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> امد له رب العالمينَ» والصَّلاة والسّلامُ على خاتم النبسین» وسيل الاولین 
والآخرين؛ سينا وحبیینا وعظيونا وقدوتناء حمل بن عبد الله؛ صاحب احسوض 
المورودء واللواء العقود والمقام المحمود. صاحب الغرّة والتحجيل» المذكور في التوراةٍ 
والانجیل المؤيّدِ بجبریل. ۱ 

> خصّه ربه بالاسراء والعراج» وجعل القَمر لأجله في انشقاتی» وجعل في ریقه وعرقه 
البرك وَالشّفاء والعلاج بدعوزه يشت الط وليه أنقاة ال وعلیه سلّم بل 
وا حجر نمر بالرّعبٍ مسيرةً شهر سید ولد آدم ولا فخرٌ. 

< دلائل ته زادت عن الحدٌء وشيائله وبركاثه لايأتي عليها ال 

> خير الخاتق في طفولته » وأطهرٌ الطهُ رین في شبابه » وأنجبُ البشرية في کهولیه» 
وأتقى الناس في حياته » وأعدل القضاة في قضائه » وأشجمٌ قائد في جهاده؛ اختصه الله 
بكلّ خلق نبيل؛ وطهرّه من کل دنس» وحفظه من کل زلل » وأدبّه فأحسن تأديبَه 
وجعلّه على خلق عظيم؛ فلا يُدانيه أحدٌ في كاله وعظمت»» وصدقه وأمانته» وزهده 
وحيائه وعفته. وبعد» 

> فذلكم هو رسول الله الذي اعترف كل مَنْ عرفه حم المعرفة» بعلو نفیه 
وصفاء طبوهء وطهارة قلبه» وبل خلقّه ورجاحة عقله وتفوق ذكائه. وحضور 


بدیته وثباتٍ عزیمیه ولین جانبه. 


ولقد اعترف بذلك النصفون من غير السلمین: 

> فاعترف بذلك الستشرقون؛ ومن هولاء: الستشرق الأمريكي (واشنجتون 
(یرفنج)" + حيث یقول: «کان محمد 2 خاتم النبيين» وأعظم الرسل الذین بعثهم الله 
تعالی؛ لیدعوا الناس إلى عبادة الله»". 

> ويقول المستشرق الإسباني (جان ليك)”" في كتابه (العرب): «لا یمکن أن توصف 
حياة محمد بأحسن ما وصفها الله بقوله: $ وم آساکاک إلا مه یت 4 
[الأنبياء: ۷ ۰ كان محمد رحمة حقيقية» وإني أصلي عليه بلهفة وشوق». 


> وتقول المستشرقة الإيطالية (لورافيشيا فاغليري): «کان محمدالمتمسك دائع 
بالبادی الاطية شدید التسامح» وبخاصة نحو أتباع الأديان الموحدة» لقد عرف كيف 
یتذرع بالصبر مع الوثنیین مصطنها الأناة داقً)...) ©. 


)١(‏ واشنجتون إيرفنج: من أعلام الکتاب الأمريكيين» الذین فاخرت م بهم الولایات التحدة الأمريكية غیرها 

من الأمم» في القرن التاسع عشراليلادي» ولد في عام ۱۸۳۲م في مدينة واشنطن؛ وتوني في عام ۱۸۹۲م. 

ا ی ی ی ۹۰ 

(۳) مجان ليك: مستشرق أسباني شهیر ولد في عام ۱۸۲۲ وتوفي في عام ۱۸۹۷م. 

. ٤ص العرب ان ليك»‎ )٤( 

(6) لورافیشیا فاغليري : و یت ی ی نا قواعد 
. العربية» والاسلام. ودفاع عن الاسلام. 

(1) دفاع عن الاسلام» لورافیشیا فاغليري» ترجه منير البعلبکی ص ۷۳. 
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> ويقول المستشرق الفرنسي (جوستاف لوبون): «كان محمد [5] يقابل ضروب 
الأذى والتعذيب بالصبر وسعة الصدر...فعامل محمد [5] قريشًا - الذين ظلوا أعداءً 
له عشرين سنة - بلطف وحلم»””. 

> كما اعترف بذلك الفلاسفة ؛ ومن هؤلاء؛ الفيلسوف الإنجليزي (جورج 


برناردشو)؛ حيث يقول: «قرأت حياة رسول الإسلام جیذا؛ مرات ومرات» فلم أجد 
فيها إلا الق کا ينبغي أن يكونء وكم ذا تمنيت أن يكون الاسلام هو سبيل العال»۹. 
> ويقول الفيلسوف الإنجليزي توماس کارلیل*: «لقد كان في فؤاد ذلك الرجل 


الكبير العظيم النفس المملوء رحمة وخيرًا وحنانًا وبرّا وحكمة وحجيىّ وی أفكار غير 


(۱) جوستاف لوبون: مستشرق فرنسي ول في عام ۱۸۶۱م» ومن أشهر كتبه: (حضارة العرب)» الذي ید 
من أمهات الكتب التي صدرت في العصر الحديث في أوربا؛ لإنصاف الحضارة العربية الإسلامية. توق في 
عام ۱۹۲۱م. ۱ 

(۲) حضارة العرب» جوستاف لوبون ص۰۱۰ ۰۱۰۸۰۱۰۵ 

(۳) جورج برناردشو: الكاتب السرحی الإنجليزى الشهور » ايرلندى الولد» حصل على جائزة نوبل في 
الأدب عام ۵ ۲٩۱م.‏ 

(4) الرسول ی في عيون غربية منصفة» الحسيني معدّي» ص ۰۷۰ 

(۵) توماس كارليل: كاتب إنجليزي معروف. قيل في وصفه: إنه أكبر عقل ولدته الأمة الإنجليزية بعد 
شكسبير» ود في عام ۱۷۹۵م وتوفي في عام ۱۸۸۱ م» من مؤلفاته:کتاب (الأبطال)؛ حيث عقد فيه فصلاً 
رائعًا عن النبي 5. 


۱ أعظم انسان عرفته البشرية )ب 
آقوال المنصفین 


سس 


الطمع الدنيوي ونوایا خلاف طلب السلطة والجاه)”". 


> كما اعترف بذلك المؤرخون؛ ومن هولاء المؤرخ الانجليزي (ولیام مویر۳؛ فیقول 
في کتابه (حیاة محمد): «لقد امتاز محمد عليه السلام بوضوح کلامه ویسر دینه» وقد آتم 
من الأعمال ما یدهش العقول» ول يعهد التاریخ مصلحًا آیفظ النفوس» وأحيى 
الأخلاق» ورفع شأن الفضيلة في زمن قصيرء كا فعل نبي الاسلام حمد»۳. 

»> ویقول أيضاء وهو یصف حياة النبی یل خلقه قائلاً: «كانت السهولة صورة من 
حياته كلّهاء وکان الذوق والأدبٌ من آظهر صفاته في معاملته لاقل تابعیه؛ فالتواضغ» 
والشفقة» والصبرٌء والایثاژ وال جود صفاتٌ ملازمة لشخصه وجالبة لحبة جميع من 
حوله فلم يُعرف عنه أنه رفض دعوة أقلّ الناس شأناء ولا هديةً مهما صغرت وما كان 
یتعال ویبرز في جلسه ولا شعر أَحدٌ عنده أنه لا يختصّه باقبال وإن كان حقيرًا. 

> وکان إذا لقي مَنْ يفرح بنجاح آصابه آمسك يده وشارگه سرورّه» وکان مع الصاب 


والحزين شریگا شدي العطفيء حَسَنَ المواساة» وکان في أوقاتِ العْسْرِ یقتسم قُوئَهُ مع 


۰۱۰ الرسول وه في عيون غربية منصفة ص"‎ )١( 

(۲) وليم موير: مستشرق ومورخ بريطاني إسكتلندي الأصلء ولد في عام ۱۸۱۹م كان مديرًا لجامعة 
إيدنبرج. من مؤلفاته: شهادة القرآن لكتب أنبياء الرحمن. وصنف بالانجليزية كتبًا في السيرة النبوية» 
وتاريخ الخلافة الإسلامية» وتاريخ دولة الماليك في مصرء وله مقالات في شعراء العرب» توفي في عام 
6م 

(۳) الرسول بيا في عيون غربية منصفة ص57 .١‏ 


أعظم انسان عرفته البشرية 


لاس وهو دام الاشتخال والتفكير في راحة مَنْ حولّه وهناءتهم»۳. 

> كم اعترف بذلك الشعراء؛ وآرباب اللغة؛ ومن هولاء؛ الشاعر الفرنسی الشهیر 
(لامارتین)؛ حيث یقول : «آعظم حدث في حياتي هو آنني درست حياة رسول الله 
محمد دراسة وافية» وأدركت ما فیها من عظمة وخلود»”. 

> ویقول الشاعر الالاني (جوته: «بحشت في التاریخ عن مثل أعلى لهذا الانسان؛ 
فوجدته في النبي العربي محمد )۹۲ 


> ويقول (مونتيه)”" أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جنيف. في كتابه (حمد 


والقرآن): «کان محمد ی كريم الأخلاق حسن العشرة» عذب الحديث» صحيح الحكم؛ 


(۱) حياة محمد, لوليم موير» الرسول ٤‏ » لسعيد حوى ص۰۱۷ 

(۲) لامارتين:شاعر وكاتب فرنسي مشهور ولد في عام ١7/6٠‏ م, وتوفي في عام ۱۸۹۹ م.. 

(۳) السفر إلى الشرق ص۲۷۷. 

(4) جوته: أديب لاني شهير» ولد في فرانكفورت في عام ۱۷4۹ م» وتوفي في عام ۱۸۳۲ م تأر بالفکر العربي» 
وترجم مسرحية محمد لفولتير» ومن مؤلفاته الشهيرة: (الديوان الشرقي للشاعر الغربي). 

(5) شمس الدين تسطع على الغربء ألغريد هونكه ص 550 . 

(1) مونتیه: كاتب فرنسي الجنسية» أستاذ اللغات الشرقية في جامعة جنيف» ولد في عام7 1805م » وتوفي في عام 
۷ م وهو من أهم من ترجموا القرآن الكريم إلى اللغة الفرنسية» وله عدة مؤلفات مهمة تناول فيها 
الإسلام والرسول ويع. 


را 


والاقتناع التام با يعمله ویقوله». 

> هذه مقتطفات من مواقف وأقوال مستشرقين و فلاسفة» ومؤرخين» وشعراء؛ 
أوروبيين وغربيين في حق المصطفى محمد كَل النبي الخاتم» آردنا منها إثبات أن أبناء 
الحضارة الغربية یرون بنبوّة محمد !لآ وصفاته الحميدة وفضله المتصل إلى يوم القيامة 
على البشرية في جميع أقطار العمورة. 

> ذلك أن التعصب الأوروبي النصراني؛ على الرغم من كونه خطًا صاعذا باستمرار» 
إلا أنه وجد هناك منصفون. أكدوا الحقيقة بلا لف أو دوران. 

> ولكن الثقافة الغربية السائدة» والمتشبعة بقيم التعصب والعناد والتمركز حول 
الذات» سعت إلى حجب هذه الحقائق» وإخفاء هذه الأصوات؛ حتى لا يتمكن 
الشخص الأوروبي العادي» من الاطلاع على ما أثبثه أبناء جلدته» من الكبار في حق 
الاسلام ونبیه ورسالته العالية الخالدة» وذلك كله هدف تحقیق غرضین: 

> الأول: إبعاد الأوروبيين النصارى عن الاسلام؛ الذي دلل على قدرته على التغلغل 
في النفوس وملامسة صوت الفطرة في الإنسان؛ فهو يخيف الغرب المتوجس من تراجع 
عدد معتنقي النصرانية في العام برغم ما ينفقه من الأموال والوقت لتنصير الشعوب. 

> يقول المنصر المعروف لورانس براون: «وجدنا أن الخطر الحقيقي علينا موجود في 
الاسلام وفي قدرته على التوسع والإخضاع وني حيويته المدهشة». 

> ویقول: «إن خطر المسلمين هو الخطر العالمي الوحيد في هذا العص الذي يجب أن 
تجتمع له القوی» و یش يش له یوش وتلتفت إليه الأنظار». 


(۱) محمد والقرآن ص۰۱۸ 
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> ويقول أيضًا: «إن القضية الإسلامية تختلف عن القضية اليهودية» إن المسلمين 
يختلفون عن اليهود في دينهم» إنه دين دعوةه إن الإسلام ينتشر بين النصارى آنفسهم» 
وبين غير النصاری» ثم إن المسلمين كان لهم كفاح طويل في آوروبا -كما يراه البشرون - 
وهو أن المسلمين لم يكونوا یوما ما أقلية موطوءة بالأقدام». 

> ثم يقول: «إننا من أجل ذلك نرى البشرین يَنْضُرون اليهود على المسلمين في 
فلسطين» لقد كنا تُخَوّف من قبل بالخطر اليهودي والخطر الأصفر (باليابان وتزعمها 
على الصين) وبالخطر البلشفيء إلا أن هذا التخویف كله لم يتفق (م نجده ول یتحقق) 
كا تخيلناه» إننا وجدنا اليهود أصدقاء لناء وعلى هذا يكون کل مضطهد هم عدونا 
الألد ثم رأينا البلاشفة حلفاء لناء أما الشعوب الصفرء فان هناك دولا ديمقراطية 
كبيرة» تتكفل بمقاومتهاء ولکن الخطر الحقيقي كامن في نظام الإسلام»”". 

> والغرض الثاني: ضمان استمرار الصراع بين الغرب والإسلام والقطيعة بینهیا 
لمصلحة الصهيونية و الماسونية» التي تعتبر نفسها المتضرر الأول والرئيس من أي تقارب 
أو حوارٍ جادٍ بين الإسلام والغرب. 

< وفي هذه الورقات اليسيرات نكشف جانبّا من جوانب عظمته بيو وأخلاقه الكريمة 
وخصاله الشریفة؛ حرصت فيها على الاقتصار على الصحيح الثابت من قوله أو 
فعله ي؛ ليتعرف أبناء الاسلام على جانب مهم من جوانب عظمة نبيهم یلا » وعظيم 


(۱) التبشير والاستعمار » د مصطفى الخالدي » و د عمر فروخ» نقلا عن جلة البيان عدد (۷) ص۲٩۰‏ 
والرسول ية في عيون غربية منصفة ص ۰۹۱ 


أعظم |نسان عرفته البشرية 


آخلاقه 4 التي تجعل حبّه 7 یتمکن في قلوبهم؛ فیقوموا بمقتضی هذا الحبٌ؛ من البلاغ 
والدعوة لدينه وسنته ء4 والنصرة له ولشريعته. 

> ولعلّها تبلغ أقوامًا عَلِم منهم الإنصاف؛ فتكون سا هدايتهم» وآخرين من تبع عن 
جهل وتعصب أعمى تلك الحملة الظالمة» والتشويه الكاذب لسيرة أعظم إنسان عرفته 
البشرية + فيرعووا. 

> وسوف نتناول في هذه الورقات؛ الإشارة المجملة إلى اتصافه ي بالأخلاق العظيمة» 
وشهادة الأمم السابقة له بذلك» ومعرفتها له بهاء ثم نتناول بيان هذه الصفات بشيء من 
التفصيل والبيان؛ نبدأ فيها بصفاته الذاتية؛ من الصدق والأمانة والتواضع والحياء 
والزهد والصير. 

> ثم نعرج إلى شيء من صفاته المتعدية؛ من الرحمة» واحلم والعفو والصفح. والعدل 
والوفاء» والكرم والجود والسخای والشجاعة والقوة. 

> ثم نتعرف على هديه ب على وجه الخصوص مع طائفة من الذين عايشهم وكان له 
بهم مزيد اعتناء وحفاوة واهتمام؛ من الأهل» والأطفال والصبيان» والخدم والضعفاء 
والساکین. 

> ونختم بسوال: كيف ننصر هذا النبي الكريم ی والاجابة علیه؛ من خلال ذکر 
كيفية تحقیق حقيقة حبته یل وبعض ما يجب على المحبٌ الصادق تجاه حبيبه ج 
ومايوجبه هذا اب من أعمال لنصرة الحبيب یل 


1 + !د 
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آخلاق أعظم إنسان. 


< كان النبی يك أحسنَ الناس + لقا واکرتهم وأتقاهم » وقد شهد له بذلك ربه جل 
وعلا وكفى بها فضلاء قال تعالى مادحًا وواصمًا خلق نبيّه الكريم 4# : ونك لعل 
خلق عظیم # [القلم: .]٤‏ 

> یقول خادمه آنس بن مالك 5ه: «کان النبي َة أحسن الناس خلّا». 

> وتقول زوجه صفية بنت حيي رضي الله عنها: «مارآیت أحسن خلقا من 
رسول الله ی (". 

> وقالت عائشة لما سئلت رضي الله عنهاء عن خلق النبي 4 قالت : «کان غلقه 
القرآن»۳. 

< فهذه الكلمة العظيمة من عائشة رضي الله عنها ترش دنا إلى أن أخلاقه 4# هي 
اتباعٌ القرآن وهي الاستقامة على ما في القرآن من أوامر ونواه » وهي التخلق بالأخلاق 
(۱) آخرجه البخاري (1۲۰۳» ومسلم (۲۱۵۰). 

(۲) آخرجه ابن حجر في الطالب العالية (1۲۰۷)» والطبراني في الأوسط بإسناد حسن (5/ ۳69) كا قال 


الحافظ في الفتح (7/ ۷۵ 
(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( 57757 7) واللفظ له ومسلم (0755. 


نگ 
42 


2١‏ أخلاق أعظم إنسان 


التي مدحها القرآن العظیم. وأثنى على أهلهاء والبعد عن كل خلق ذيِّه القرآن. 

> قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: «ومعنی هذا أنه ل صار امتثال القرآن مرا ونهيًا 
سجية له وخلقًا.... فمه أمره القرآن فعله» ومهما نهاه عنه ترکه» هذا مع ما جَبَله الله 
عليه من الق العظيم من الحياء والکرم والشجاعة والصفح والحلم» وكل ملق 
جميل)”. 

> وقد جاءت صفاته وخصاله الكريمة ول في كتب أهل الكتاب نفسها قبل تحريفها ؛ 
فعن عطاء 4# قال: قلت لعبد الله بن عمرو: آخبرني عن صفة رسول الله يك في التوراة. 
< قال: «أَجَلْ» وال روف في راو يض صِفَيه في الْقُرْآنِ؛ ایا 
سح شهداومترا وَيَذِيرًا 4 وَحِرْرًا لِلْأمَيِّينَ آنت عَبْدِي وروی سَمُيْتكَ 
الول یس بم ا عليظ ولا ساب في اشاق بذع الیو اليه وَلَكِنْ 
يعمو وین ون ره الله حى يُقِيمَ بو اه الْعَوْجَاء؛ بان ول وا: لا له لا اش 


يه كو 


و یتح با اع عَميًا وَآذَانَا صا وقلوبا غُلما»۳. 


وصدق الله: 4 وَإِنَكَ لعل خن عظير * [القلم:٤].‏ 
<« فإلى هذه الروضة الفيحاء والجنة الغتاء نتنسم عبی‌هاه وننهل من معينها. 


(۱) تفسير القرآن العظیم» ابن كثير (۱۸۹/۸). 
(۲) أخرجه البخاري (۵ ۲۱۲). 


> وقد بلغ في أدّبه مع ربه ذروةً سَنامِه وحمّقٌ غاي كاله بحُن صحبیّه مع ره 
عر وجل؛ بإيقاع جميع حركاته الظاهرة والباطنة على مقتضى تعظيمه وإجلاله والحياء 
منه سبحانه؛ فصان معاملته ربّه أن یشوها بنقيصة وصان قلبّه أن یلتفت إلى غبره» 
وإرادتّه أن تتعلق بغير مراده. 

> ول جاوز ببصره ولا ببصيرته شينًا لم يأذن له ربه به؛ قال تعالى في وصف حاله؛ 
عند ارتقائه الدرجات العلى» في رحلة المعراج : « مرا سر وما طق #. [النجم:١٠].‏ 
> وزیغ البصر: التفاته جاناه وطغيانه: مده أمامه إلى حيث ينتهي. 

< وني هذه الآية أسرار عجيبة» وهي من غوامض الآداب اللائقة بأكمل البشركة . 

> فنفى ربه عز وجل عنه يك ما يَعَرِضُ للرائي الذي لا أدب له بين يدي الملوك 
والعظاء؛ من التفاته يمينا وشمالاء ومجاوزة بصره لما بين يديه وأخير عنه بكمال الأب 
في ذلك المقام؛ إذلم يلتفت جانبّه ول يَمدّ بصرّه إلى غير ما أري ِن الآياتِ» وما هناك 
من العجائب؛ بل قاع مقاع العبدٍ الذي آوجب أدبّه إطراقّه وإقبانّه على ما رأى؛ دُونَ 


التفاته إلى غيره» ودون تطلّعِه إلى مالم یره مع مافي ذلك من ثباتٍ الجأش وشکون 


بإ أعظم إنسان عزفنه البشرية ) 


أدبه قمع ربه وج 


4 هي م 
القلب وطْمَأنِييه ©. 


۳۹ 


> وهذا غاية الکال والأدب مع الله الذي لالات سره فان اة الوس إذا 


1 


آقیمث في مقام عالي رفيع؛ أن تتطلح إلى ما هو أعلى منه وفوقه. 

< و بلغ من آدبه يك مع ربه عر وجل؛ و شدة حبائه منه وإجلاله له؛ أنه ربا ترك 
سوال ریّه الشيء مع حاجته إليه» وحرصه عليه؛ ومن ذلك ماکان منه يفي ليلة 
المعراج» في قصة مراجعته ربّه عر وجلّ؛ ليسأله التخفيف على آمته من الصلاة 
المفروضة؛ فلم أكثر التردد على الله يسأله التخفیف» قال لموسى عليه السلام- عندما لح 
عليه ليراجع ربّه-: «اسْتَحْبَيُت من رَنُ0". 

> وما حمله على الاستحياء إلا بالغ آدبه وحيائه من ره عر وجل وإجلاله له. 

و من تام وكمال أدبه # مع ربه عز وجل؛ قيامّه بمقتضى العبودية» أكمل قيام وأتمه؛ 
فكان و أعبدَ الناس لربه عر وجلٌ؛ وأكثرهم خشيةً منه» وأشدّهم ذكرًا له؛ لا يدع وق 
يمر دون ذكر الله عر وجل وحمده وشكره والاستغفار والإنابة©» وهو الذي قد عفر له 


ما تقدم من ذنبه وما تأخر. 


(۱) مدارج السالکین» لابن القيم» (۲/ 787)» والتبيان في أقسام القرآن لابن القيم» ص ۱۱۲ بتصرف. 

(۲) مدارج السالکین؛ لابن القيم. (۲/ ۳۸۳) بتصرف يسير. 

(۳) جزء من حدیث الاسراء الطویل؛ أخرجه البخاري (۹ 4۳4 ومسلم (0۳ ۱) وسيأتي بمزید من التفصیل 
في مبحث حيائه ول 

(4) ومن ذلك: ما روته عائشة رضي الله عنهاء قالت: كان اي یر الله عل کل آخیانه». آخرجه مسلم 
(۳۷۳). 5 


۱ اعظم إنسان عرفته البشریة. ) 


آدبه بد مع ربه وجل ` 


NW 


> ودفعه هذا الأدب وذلك الحياء؛ لأن يقوم الليل حتى تفطرت قدماه» ویسجد 


: و اراك 57 ی مه مما 
فيدعوء ويسّبح ویدعو ويثني على الله تبارك وتعالى» ويخشع لله عز وجل؛ حتی يسمع 
لصدره أزيز كأزيز المرجل؛ من البكاء". 


> فلا قالت له عائشة رضى الله عنها: یا رَسُولَ الله نتم هَذًَا وَقَدْ غَفْرَ لك ما تقدم 
حي 4 E‏ وود عفر م 


e 


من ذَنِْكَ وَمَا ر؟! فقال: (يَا عَابشَت آفلا أَكُونُ عَبْدَا شكُورًا؟»”. 
< إن كال الأدب مجعل ال حبيّ الشکور د سردي أن ینام عن شکر EE‏ ا 
مع عظيم فضله وإحسانه!! 
> وهذا كله من كريم أخلاقه يل ؛ فان من تمام كريم الأخلاق؛ أن يتأدب العبد مع 
2 0 
ربه المنجم الوهاب. 

وصدق الله: 38 وک لعل حلي عظیم #. 


كاد 3 3 
2 2 5 


رع رو 


وم ای ره نک تعد لول الله 4 في المجْلِس الْوَاحِدٍ ماه مَرَّة: رب اغْفِرْ لي وب 
عَلٍّ؛ إِنّكَ آنت الاب الرّحِيهُا. آحرجه آبو داود (۱9۱7 والترمذي (۳۹۳6» وابن ماجه 
000110 رضت ا انل ديد سنن الترمذي (۲۷۳۱). 
وال و هريره نه : سوخث رَسُولَ الله يل یقول: درا اسر الله و وب ب له في الوم شر يمن 
سَبْعِينَ مره أخرجه البخاري (۰۷ (T1‏ 

(۱) عن عبد الله بن له قال: تال 88 وهو بصي وموفه ازير گازيز الْْجَلِ؛ يني يبکي*. 
آخرجه النسائي (۱4 4۱۲ و آبو داود (5 ٩۰‏ وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود (* .)۸٤‏ 


(۲) أخرجه البخاري (۰ ۱۱۳ ومسلم (۱۹ 4۲۸ و(تَمَطَرَ): تشقر 


> و هو الذي جاء بالصدق من عند ربئه فكلامُه صدق وستته صدق ورضاه 
دق وغضبه صدق ومدخله ی وخرجه ضدق وضحکه سدق وبکاژه 
صدق» ويقظته صدق, ومنامه صدقٌ» و كلامه كله حقّ وصدق وعدلٌ. 

< ی و الكذب, وذ أهلّه وی عنه. 

< كل قوله وعمله وحاله 5 مبني على الصدق» فهو صادق في سلمه وحربه» ورضاه 
وغضبه» وجده وهزله» وبیانه وځکوه. 

> صادقٌ مع القريب والبعيد» والصّديق والعدو» والرجل والمرأة. 

< صادقٌ في نفسه ومع الناس» في حضره وسفره» وحلّه وإقامته» ومحاربته ومصالحته. 
وبیعه وشرائه» وعقوده وعهوده ومواثيقه» وخطبه ورسائله. 

> فهو الصادق المصدوقٌ» الذي لم فظ له حرف واحدٌ غب* صادق فیه ولا كلمة 
واحدةٌ خلاف ات ول يخالف ظاهرٌه باطته» بل حتی كان صادقّا في حظاته ولفظاته 
وإشارات عينيه» وهو الذي يقول- لا قال له أصحابه: ألا آشرت لنا بعينك في قتل 
الأسير؟! -: هه لا ت يخي لِتبي 1 يَكُونَ له له اة أ أ عن . 

> فهو الصادق الأمين في الجاهلية قبل الإسلام والرسالة» فكيف حاله بالله بعد الوحي 


(۱) أخرجه أبوداود (۲۷۸۳) والنسائي (4077)» وصححه الألباني في الصحيحة (۱۷۲۳). 


والهداية» ونزول جبریل علیه» ونبوّتهه وإكرام الله له بالاصطفاء والاجتباء والاختيار؟! 

> شهد له آعدی أعدائه بالصدق والأمانة؛ فهذا اضر بْنٌ انخارث شيطانٌ من 
شیاطین قریش» ون کان يوي رسول ال وینصب له اتا رل لقومه: با شک 
یبن کش نیگن دتا عد 


مر 


مرو 
ریش اه والله قد رل بكم مر رما آتیتم 
آزضاکم فیک وَأَصْدَفَكُمْ حَدِيئاء وَأَعْظَمَكُمْ ماه عتی دا ریم في صُدْغَيْهِ الشَّيْبَء 
وَجَاءَكُمْ با جَاءَكُمْ يو؛ عم ساح 12 لا وان ماهو ا 

> ومثل هذا قاله الوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة» وغيرهما من آلذ أعدائه وآشذهم 
کا 

> ولقد كانت هيئته 5 تدل آبلغ دلالة على مبلغ مكانته من الصدق ورسوخ قدمه فيه؛ 
eS‏ 
یقول: لا قدع سول الله # المدِية انْجَمَّلَ الاس له وقیل: قدع رَسُولٌ الله # 


م ەرو رام بر و 


َجِنْتٌ في الاس لِأَنظْر ِء َا انیت وَجه رَسُولٍ الله و عَرَفْتٌ اَن وَجْهَهُ لیس بوَجْهِ 


ت 


i 


اب . ۰ فلم يسعه 4# بعد ذلك إلا أن يعلن إسلامه ويتبرأ من كيد مهود. 


() الرحيق المختوم (۲/ ۵۰ دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۲۰۲). 

(۲) دلائل النبوة للبيهقي (۲/ ۰۲۰۰ ۲۰۳). 

(۲) أخرجه الترمذي (01485)) وا بن ماجه (۱۳۳6)» وصححه الألباني في الصحيحة (۵1۹). و (انْجَفَلَ): 
ذهبوا مسرعین. و( اسْتَنْبَت): استبنت. 


۱ أعظم انسان عرفته البشرية / 


لولم تكن فيه آياتٌ مبينة كانت بدبهيه بيك بات( 
> فلقد كان صدقه ٤‏ تنبی عنه جوارخه يك قبل أن تنبی عنه أقواله وأحواله؛ فاستقر 
في قلوب أصحابه #د» وقد رأوا وجهه الشریف» وخبروا أقواله وأحواله كلّها؛ 
فوجدوها کلّها صدقًا وعدلا؛ فاستيقنوا أنه الصادق في نفسه» المصدوق فيا يجيء به عن 
ربّه عر وجل . 


(۱) قالته أم معبد الخزاعية رضي الله عنها في وصفه ی ألفية العراقي في السيرة النبوية. 


ماه الأرض» وإذا عددنا مواققه بل في حأ الأمانة فقط لسطرنا 


> وصفةٌ الأمانة كانت من الصفات اللازمة لأخلاق الحبيب الصطفی قبل بعثته 


ومنذ نعومة أظفاره» فکان یُلقب بين قومه وعشبرته الأمين» وکانوا یسمونه في الجاهلية 


الأمين؛ فیقولون: جاء الأمين وذهب المین(. 

> وفي قصة بناء الکعبة؛ عندما تحاكم رجال قريش فیمن یضع الحجر الأسود فقالوا : 

«اجعلوا بینکم حکتا. قالوا: أول رجل یطلع من الفحٌ» فجاء النبي ی فقالوا: أتاكم. 
الأمين»”. 

> وقد التصقت به بي هذه الصفة الحميدة؛ لأنه كان مثالا كاملا ورائعًا وفذًا لأداء 

الأمانة وأداء الحقوق لأربابهاء في زمن ووقت عر من تجد فيه مثل هذا الخلق الرفيع؛ 
لانتشار جمیع آنواع الموبقات وسط هذا التجمع الجاهلي. 

> بل لقد دفعتهم تلك الثقةٌ المطلقة بأمانته جي إلى حفظ أموالهم ونفائس مُدَّخراتهم 

لتكون وديعة عنده؛ فلم يكن بمكة أحد عنده شيء يخشى عليه إلا وضعه عنده لثقته 
(۱) سيرة ابن هشام (۱/ ۲۰۷). 


(۲) أخرجه أحمد في المسند (۱8۹۵۷» والبيهقي في دلائل النبوة (۲/۱» والحاكم في المستدرك 
(۲۲۸/۶) في أول كتاب الناسك. وانظر: صحيح السيرة النبوية للألبان ص 40 . 


أعظم إنسان عرفته البشرية 


بصدقه وآمانته. 
> والعجیب أن هذه الثقة ظلّت على حافا؛ وم يختلجهم آدنی شك في آمانته 5 حتی 
بعد معاداتهم له بسبب دعوته لهم ليؤمنوا بالله وحده!! 

وياها من أمانة ما أروعها وخلق ما أعظمه!! 
> يجتهدون لقتله» و يجتهد هو ۶ لرد ودائعهم وأماناتهم التي عنده في نفس 
اللحظة!! فيترك علي بن أبي طالب 5 في مكة بعد هجرته ليرد ودائع الناس التي كانت 
9 
> ولا عجب إذن أن يشهد له ك بالأمانة أعداؤه قبل أصحابه!! 
> فهذا أبو سفيان زعيم مكة لا وقف قبل إسلامه أمام هرقل ‏ وهو الحريص على أن 
يغوطه حقه» ويطعنّ فيه» بدافع العداء له حينذاك ‏ لم يستطع أن يُخفْيَ هذا الخلق 
العظيم» لا سأله رل بام لدي فأجابه أبو سفيان بأنه يأمر بالصّلاة 
وَالصَّدْقٍ وَالْعَمَافٍ وَالْوََاءِبالعَهْد وَأَدَاءِ الْأمَائة:". 
> ویقول جعفر بن أبي طالب ب في قصته مع النجاشي ملك الحبشة» وذلك حين 
سأله عن الدين الذي اعتنقوه؛ فكان من إجابته له قوله #ه: «...ختی بَعَتَ الله لین 


۶ مر مرلو م2 


رع يه ” مه ۹و مر و مر و 
رَسولا مناء تعرف سيه و2 وه آمانته و عفافه...»۳. 


(۱) السنن الکبری للبيهقي ۲۸۷/۱ وسيرة ابن هشام (۱/ ۲۳۷). والرحيق الختوم .)٠١١ /١(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۲۱۸۱). وسيأتي أيضًا في خلق وفائه يي بالعهد. 

(۳) أخرجه أحمد (4۲ ۱۷ وحسن الأرناؤوط إسناده في تعلیقه على السند (۳۷/ ۰۱۷۵ وقال الهيثمي في 
الجمع(۱/ 5 7): أخرجه أحمد ورجاله رجال الصحیح غير (سحاق وقد صرح بالساع » وذکره = 


> هکذا كان النبي #معروفا بالأمانة لدى الناس كاقّة» من عرفه أو سمع عنه؛ عدرًا 


كان أم صديقا. 
> ولا غرو أن يكون ية بتلك المثابة من خلق الأمانة؛ فهو أمين الله على وحيه؛ فأداه 
كأكمل ما يكون الأداء 3 


> ولا عرو أيضًا أن نجد الاهتام البالغ منه يك والحث على الأمانة» والتأكيد عليها 
بجميع صورها وأشكاهاء بل ويربطها بالإييهان. 


11000 ۹ 


> فیقول ۷:3 ان لِنْ لا أمَائَةَ له ولا دی كَنْ لاعَهد لَه)0". 
ولم یکتف 4 بعموم ترغیبه في الأمانة وحثه علیها؛ بل لقد نص على الأمانة في 
مواضع آخری متفرقة» تدعو الحاجة إلى الاعتناء مهاء والتأکید علیها. 
< فيؤكد على الأمانة في تولية آمور السلمین تأکیذا عظيًا؛ ويؤكد خطورة التهاون فیها 
وعظيم إثمه. 
فیقول : ما مِنْ عَبدٍ یَستعبه الله یه يَمُوتُ يَوْمَ يموت وهو اش ری لا 


سا سه ad‏ 
حرم الله علبه الحنة»). 


0 
۷ 


< ویقول ب محذرًا من یتشوف إليهاء ولا يؤدي حق هذه الأمانة : إا ام 


= ابن هشام في سيرته مع الروض الأنف (۲/ ۸۷) من حديث أم سلمة باسناد حسن كا بين ذلك 
د.العمري في السيرة النبوية الصحيح (۱/ ۶ ۱۷).. 

(۱) آخرجه أحمد (۱۱۹۷۵) وابن حبان في صحيحه (۱۹6)» من حديث أنس نه وحسنه الأرناؤوط 
بشواهده. وصححه الالباني في صحیح الجامع (۷۱۷۹). 

(۲) أخرجه البخاري (۰)۷۱۵۰ ومسلم »)۱٤۲(‏ من حديث معقل بن يسار #. 


) أعظم انسان عرفته البشرية‎ ١ 


ليم خزي وم ا ُن ما کته ۳ الّنِي عَلَيْه فیها». 

> ویقول أیضا: : «مَنْ استعملتاه نکم عل عمل. فَکتمتا یط ا و گان ولا 
ی هم اقا ۹1 

> فالأمانة عند الامین كف في ولایات السلمین العامة والخاصة؛ ها شأن عظیم. 

> وللأمانة عنده 3 في الأموال شأن عجيب آیضاء لا تعرف له البشرية نظيرًا؛ 
فیقوت : أذ مان من لك ولا من من خائلت»۳. 

> ياله من خلق لا یکون إلا من الأمين ب !! إن الأمانة عنده ليست معاوضة؛ تعطی 
لمن یلتزم بمثلها+ كلا إنها خلق ذاتي لا یقبل الساومة!! 

> وللامانة عند الأمين ك بحالات رحبة وصور عديدة لا يفطن ها الکثبرون الذین 
يظنونها قاصرة على الأمانة في الاموال وحسب. 

> ومن ذلك الأمانة مع الزوج والزوجة؛ e‏ الَْمَانة 
عِنْدَ الله یوم الْقِيَامَة مه الرَّجُلَ يُفْضِي إل افرآزهوفْضي + نَم يشر EE‏ 


» ومن ذلك آمانة الجالس واللدیث فیها؛ فیقول الان علا" إا عدت الرجل 


(۱) آخرجه مسلم (۱۸۲۵)» من حدیث أب ذر الغفاري ظله. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۸۳۳ من حديث عَدِيٌٍّ ُن عَهِرَةَ اندي نٌد. و(لغلول): ما يؤخذ من الغنيمة 
خفية قبل قسمتها. 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۵۳۳ والترمذي :)١774(‏ من حديث أبي هريرة طب وصححه الألباني في 
الصحيحة (۲۳ ۶). 

(4) آخرجه مسلم (۱6۳۷)» من حدیث أبي سعید الخدري نفد وین : كناية عن الجاع وما يتعلق به. 


) أعظم |نسان عرفته البشرية‎ ١ 


ديت 1 نم م الْتَعَتَ د فهي مات 


أى 


> ومن ذلك آمانة النصح والاستشارة؛ فيقول الأمين 6: «الشتشاز مون ؛ آي 
ل MT Cl‏ 
> وكل ذلك وغیره کثبر يدل على كمال آمانته يل وأنه بحق أمين الله على وحيه؛ فانه لا 
يعرف الخيانة أبدًا؛ ليس فقط في لفظاته؛ بل وحتى في لحظاته وإشاراته» وهو الذي 
يقول- لا قال له أصحابه: ألا أشرت لنا بعينك في قتل الأسير؟!-: اه لا بغي لین 


34 فليت شعري!! أين حبوه الصادقون من مثل هذا الخلق العظيم» الذي يكاد يكون 
قد اندثر في واقع المسلمين اليوم» كا أخبر بذلك الصادق الصدوق الأمين بو وهو 
يحدث عن رفع الأمانة؟!! 


م ر 


> فيقول يَ: ١ينَامُ‏ الرَجُل النَوْمَة فص الْأمَالَُ من فلب فیطل آنزعا یل أَئّر لوق 

2 مساو و رز کک رک ۹ م و ڪه ۰ 1 ۹۹ 

ان کر ها مثل المجْلِ؛ كَجَمْرِ دخر جه على رجنك فتفط قَتَرَاه 
مُتَيرًا ولي ل فيه شی فَيُضْبِحْ الناس یت تما شرع لاه أذ يودي ات ال : إن في 


(۱) أخرجه أبو داود (5874)» والترمذي (۰)۱۹۵۹ من حديث جابر بن عبد الله ضهن وحسته الآلباني في 
الصحيحة (۱۰۹۰). و(الْتَقَّتَ): المراد أنه أراد أن يكون حدیثه مرًا. 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۸۲۲) وابن ماجه (۳۷0) والبخاري في الأدب المفرد (707): من حديث 
أبي هريرة ظ4 وصححه الالباني في الصحيحة .)١554١(‏ 

(۳) آخرجه أبو داود (۲۸۳) والنسائي (4071): وصححه الألباني في الصحيحة (۱۷۲۳). 


4 3 ۳23 
لزن‎ UD 00 


(۱) آخرجه البخاري (1490)» ومسلم (۳٤۱)ء‏ من حديث حذيفة بن الان هه. و(الْوَكت): الأثر 
اليسير» و(المجل): كالدّمل في اليد و(فتفطً): تورم وانتفخ و(مُنْتَرَا): منتفحًا متورمًا أو مرتفعًا : 


> كان سيد التواضعین یتخلق ویتمشل بقوله تعالی: ليك ار الجر لها 
کم سر ط رصح ل سر ۶ 


لت لا بردو علو ف لاض ولا سادا اقب یی 14القصص: ۸۳]. 


< فکان عله في ذروة الذرا من هذا الخلق العظيم في كل صوره وأشكاله. 


> فأما تواضعه في ذاته الشريفة 4 ؛ فكان 26 یکره المدح» وینهی عن إطرائه ویقول: 


«ا روني ا أَطْرَتْ التصَارَى و آنا عبد ول بد اله رسو 


33 و 2 1 


فقال الت ل : «یا یا ال ی تفن ول ولا يَسْتَهُومَ ات مم ال کسان کی 4ه اه 
2 ۳ 
ما آحب 


ET‏ نراي الله عر 


ا 


وج 
> فلیت شعري!! كيف يدعي محبته 4 أقوامٌ؛ ثم هم یتجاهلون آمره و تحذیره الشدید 
من الْعْلوٌ فيه ؟! 

ا ماو دم O‏ تس و او 
> وعَنْ نس بْنِ مَالِكِ يه قا د: جَاءَ رجل ال رول الله يك فقال: يا خر الب 


(۱) آخرجه البخاري (0 44 ۳) من حديث عمر بن المخطاب ه. 
(۲) أخرجه أحمد (137141)» والنسائي في الكبرى( ۲ رقم ۱۰۰۷۹ وصححه الألباني في الصحيحة 
(۱۵۷۲). و( استهواه) : دفعه إلى اتباع ا هوى. 


اعظم انسان عرفته البشرية 


24 سا و - ع ام 
فقال ر سول الله 5 : «ذاك ابراهیم عَلیّه السّلام)"". 


3 


< وعن أبي هريرة تفن قال: جلس جیریل إل الي بر ٍل اما قدا مك یرل 


رصم ت 


فا چنریل: مه لت ما رل بزم خی بل اساعوه ق ترل کل (يَا مد 
آزسني لك رب قال: نمیا تیا َلك أو عَبْدَارَ شولا؟» قال جنریل: «تَوَاضَعْ 
سم 


لرك یا مد قال: «بل عَبْدا رسولا»۳. 


وو ر 


> وکان یقول 4: «آکل کا اكل الْعَبْدُ اوخل کا كلس الد 
> وكان يجلس على الأرض» وعلى الحصير» والبساط. 

> . وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ان سول اله 4 تیش على الأض. ول 
عَلَ الأَرْض» وَيَحتَّقلٌ الما 8 

> ولارآه رجل ارتجف من هيبته فقال ي: «هَوّنْ عَلَيِْكَ لب فا نت بِمَلِكِء إت آنا ابن 


(۱) آحرجه مسلم(۲۳۹۹) كال التووي ي شرح تسلم 1071/19 «قال العلماء: ما قال 5 هذا تواضعًا 
واحترامًا لإبراهيم 45 ليه وأبوَِه وإلا فنبينا ل يذ أفضلء» کم قال :«أنا سيد ولد آدم» وم يقصد به 
E‏ (ولافخر)؛ لينفي 
ما قد يتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة...) 

ةر ل E‏ 

(۳) آخرجه ابن سعد (۳۷۱/۱) والبيهقي في شعب الإييان (0/ ۰۱۰۷ رقم ۵۹۷۵). وأخرجه أيضًا 
عبد الرزاق عن معمر في الجامع (۱۰/ 4۱۷ رقم 14004)» وصححه الألباني في الصحيحة ٤٤(‏ ۵). 
(4) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (5 19 ۱۲ وحسنه افيثمي في مجمع الزوائد (۸/ ۰۵۸1 وصححه 
الألباني بشواهده في الصحيحة (۲۱۲۵)» و(ويعتقل الشاة): أي : يجعل رجليه بين قوائمها؛ ليحابهاء 

إرشادًا إلى التواضع» وترك الترفع. 


أعظم انسان عرفته البشرية 


سے ے و 


ا قرش کانت أَكُلُ الْمَدِيدَ». 


< وكان #5 يدعوء ویقول: للع أخيني كينا وی ني مشکیتاه وَاحْشْرْنٍ في رُمْرَةٍ 
المسَاكِينٍ يَوْمَ الْقَيامَة»”. 

> وأما تواضعه ٤‏ لربّه عر وجل فکان من أجل مظاهر تواضعه فى نفسه؛ فكنان 
دائم الافتقار والتذلل والتمسکن بين يديه سبحانه. 


د سحل 


€ و 
رایت 


< يقول أَبّو عید ا دري له: ریت ر سول ا 
تر الطين في جبهته". 


> ويقول ابن عباس رضي الله عنهماء في بيان صفة خروج ها لصلاة الإسْيِسْقَاءِ: 


جد في الاءِ والطین حتّی 


و 


خر رَسُو ل الله يي متَوَاضعًا مسَحَسعًا مسدلا هه م عا فرش 


3 
و سم 


> ولا فتح الله عليه مكة؛ دخلها خاشعًا لله مُتَواضِعًا له“ شاكرًا لأنعمه وَهُوَيَفُرَأ 

(۱) أخرجه ابن ماجه (۳۳۱۲)» والحاكم (4177) وصححه على شرطها ووافقه الذهبي» من حديث 
عقبة بن عمرو هه وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (۷۰۵۲). و(الْقَدِيدَ): اللحم المح المجفف في 
ا 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۳۵۲) من حديث آنس ذه وحسنه الألباني في الصحيحة (۳۰۸) . 

(۳) آخرجه اليخاري (۸۳۱)» ومسلم (۱۱۹۷) 

(4) أخرجه أبو داود(۱۱۲۵)» والترمذي (0۵۸) والنسائي (1 ۰) وابن ماجه ( ۰۱۲۱۲ وحسنه الألباني 
في الصحيحة (۱۰۰۸). و(الدّل): ترك التزین والتهيؤ بالميئة الحسنة امحمیلة» على جهة التواضع 
و(الترسّل): التأني في المشي» وعدم العجلة. ۱ 

(0) وروي في صفة دخ وله يك : هلضع رَس الشريف تَوَاضْعًالله عر وجل حن رای ما أَكرَمَهُ الله به مر 


سُورَة لفتي یرَجم؛ يردد القراءة. 

> وأما تواضعه مع أصحابه؛ فعجيبة من عجائب أخلاقه #؛ ومواقفه في ذلك 
كثيرة وعديدة؛ حيث كان سجية من سَجّاياهء وخلقا مُلازْمًا له کد 

> فكان 5 يجيبٌ دعوةً الحرٌ والعبد» والغني والفقير» ويعودٌ المرضى في آقصی الدینق 
ویقبل عذر العتذر. ۱ 

<« وکان هذا هدیه في السّفر واحضر؛ یقول عثمان بن عمّانَ عف: إِنّا وال قَدْ صَحِبْنا 
سول الله ني السَّفَرِ واخضی وَكَانَ يَحُودُ مَرْضَانَاء وَيَبَعٌ تارا وَيَعْرُو مَعَنَاء 
ویواسیتا بالقلیل ۴ والکثر 0 

> وكانَ لیاف آن يَمْئِيَ مَمَ امه واْسکین يفضي 4 الجَاجَة". 


> وليف رم سم ره “د “اوه ي سم ا 
< وكان 5 أي شاه الم َو روڈ مز ضاف وتف جوز هم 


= الْمَنْم؛ کی إن شعر ليه لكا یمس وَاسِطَة الرّحْلٍ. الرحيق الختوم (۱/ ۳۸۱). و أخرجه بنحوه 
الحاكم في المستدرك (۳/ 047 وأبو يعلى (۳۳۹۳) من حديث أنس نله وقال الحاكم : هذا حديث على 
شرط مسلم وقال الذهبي: على شرط مسلم؛ وتعقبهها الألباني» وضعف إسناده في تعليقه على فقه السيرة 
للغزای ص١٠‏ 5. 

(۱) أخرجه البخاري (4۲۸۱)» ومسلم (145): من حديث عبد الله بن ملع 

(۲) أخرجه أحمد (207)» وقال الشيخ مد شاكر: إسناده صحيح. وقال شعيب الأرناؤوط : إسناده حسن. 

(۳) أخرجه النسائي )١515(‏ » من حديث عبد الله بن أبي آونی 4 » وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي (۱۳۱). 

(4) أخرجه الحاكم في مستدركه (410/۲)» وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في شعب الایمان (7 4۲6 
من یت مول بن شي عه وضضهه لاوا العم 001110 7 
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آن 


> وعن أنس بن مالك طف ا با سول الله إِنَ لي 
لك حَاجَة فقال رسول الله #: «انظري أي السّكَكِ شنت؛ حَنَّى أَقْضيَ لك حَاجَمَكِ) 


فخلا مها في بَعْضٍ الطَرّقِء حتی فرع من حَاجَتِه". 
< ومن تواضعه ۶ أنه كان يجيب الدعوة ولو إلى خبز الشعيزء ویقبل الهدية. 


> ویقول #: «لو دُعِيتٌ إل كُرَاع 1 ور في | ی كْرَاعٌ لقَبلْت»”. 


« 


> وعن أنس فلب قال: كان 2 يُدعى إلى خبز الشعير ولا اال ف 


> و كان يك تیب دَعْوَةَ الممُلُوك عَلَ خبْر الشّعير". 


< عَنْ سب مالك ڪھ نج میگ دَعَتْ وَسُول اله ؟ 8 لِطَعَام 7 ته له 


ر 


اکل من 5 نم قَالَ: «قُومُوا ال کم ال آنش: فقه EE‏ 
ةين کمک و قشل لج دعت ایم رن رارز 
کرک يذ تن تم انصَرَ ف 


(۱) آخرجه مسلم (۲۳۲۲). 

(۲) آخرجه البخاري(۵۱۷۸). و(الکراع) : ما دون الركبة من الساق. 

(۳) آخرجه الترمذي في الشمائل ص4 ۲۷) وصححه الألباني في الصحيحة (۹ ۱۲ ۲) و(وَالإمَالَةِ السَنحّة): 
أي الدهن الجامد المتغير الریح» من طوال الکث. ۱ 

)٤(‏ جزء من حدیث آخرجه الطبراني في العجم الکبیر (۱۲4۹6)» وحسنه افيثمي في مجمع الزوائد 
)» وصححه الألباني بشواهده في الصحيحة (۲۱۲۵)» من حدیث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. 

(9) أخرجه البخاري (۳۸۰) ومسلم (508). 


۱ أعظم انسان عرفته البشرية ) 


تیه 


> فياله من خلق ما عظمه!! فمن من الناس يرضى أن يُدعى على خبز فقط؟! و 
متا يجيب دعوة خادم أو عامل عنده؟!! 


5 ا 5 2 ء , و ۶ م اع 2 ۷ 
e <‏ 


< فرکب عله oS‏ 


مرو 


يو سَعْدَ بْنَ با في بني ا لحار بْنِ الحزْرَج”" 


ع ها و 


عم بن أي طالب رمل زشول الله 4 قال: وگائت عقبة زسئول الله يك قال: فقالا: 


< فلا یکاد مخلو 4 من شريك له في دابته؛ یتعاقب معه أو پُردفه عليهاء وهذا من کال 
تواضعه ب ؛ فأي عظيم في الدنيا يقبل أن يُزَامّه أحد في راحلتیه» أيا كانت قرابته أو 
حبته غير النبی يله ؟ !! 

> هكذا كان ئ في تواضعه للمؤمنين؛ يقف مع العجوز» ويزور المريض» ویعطف 
فل السکین» ویصل البائس» ویواسی ي المستضعفين» ويداعب الأطفال» ویمازح الأهلء 
ویکلم الم و يوآكل الناس» ويجلس على التراب» وينام على الثری» ویفترش الرمل» 
(۱) آخرجه البخاري (٤١1۲)ء‏ ومسلم (۱۷۹۸) و(َاف): ما یوضع على ظهر امار كالبرذعة» وف 

فك ): کساء غلیظ من فد قرب افدينة. 


(۲) آخرجه أحمد (۳۸۹۱ وابن حبان في صحیحه »)٤۷۳۳(‏ وقال شعیب الأرناژوط: إسناده حسن 
و(عَقبة): التناوب في الرکوب؟ طائفة بعد طائفة. 
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ويتوسَّد الحصير. 

> وأما تواضعه #5 في بيته؛ فان الرء ليعجب من هديه 28 في ذلك» مع جنابه العظیم 

ومقامه الكريم!! 

> فقد شتلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي #یصنم في بيته؟ قالت: ١كَانَ‏ يَكُونْ 

في مهتة أله» تَعْنِي خدمة آغله فَإذَا حَهَرَتْ الصَّلَاةٌ َرَج إِلَ الصَلاة » . 

> النبيٌ الكريمٌ 5 وسیٌّ ولد آدع أجمعين. يكون في خدمة أهلِه. ویأنف کشیر ممن 

یذعون محبته 6 من القيام بمساعدة أهليهم!! 

< وعَنْ عَائْسَّةَ رضي الله عنهاء قالت: «کان تخیط ثوبّه» و خصف نعله» ویعمل ما 

بل الر جال ق بيو تهم)”". 

< لي تاو داشرلا تدز تتت کد 
من الْبَسَرِ؛ يفي توب وَيلْبُ ضَاتَهُ وَيَخْدُمُ َفْسَه90. 

e <‏ في ملبسه؛ فاية أخرى على التواضع العظيم الكامن في قلبه 

ی O‏ نی یز 

القائل ‏ بأبي هو وآمي» وفداه نفسي وولدي -: «مَن رل لاس تَوَاضْعًا له وَو یی 

(۱) آخرجه البخاری (1۷). 

(1) أخرجه أحمد (۲1۳۸۲)» وابن حبان في صحیحه (07۷۷)»وقال شعیب الأرناووط: إمنناده صحیح على 


شرط الشيخين» وأصله عند البخاري (51/5)) وصححه الألباني في صحيح اللجامع (AY)‏ 
) أخرجه أحمد (730777)» والبخاري في الأذب المفرد (۱ 4 ۵)» وصححه الألباني في الصحيحة (1۷۱). 


ًا 
> وهو بل القائل: «لبَادَة من الإيان»"» والبذاذة: هي التواضع في اللساس والرضا 
بالدون من الثياب". 


< فکان ي یلبس ما وجده؛ فیلبس في الغالب: الشملةًء والک‌ساء اشن والبرد 


۶ 3 


مس 2ه ۵ میم ر ر ص 5 2 4 سس سم و 50 
37 5 و 2 5 5 مر وص ات م )سر ۰ 5 2 2 هه 4 
ل: اخرجت إلينا عائشة د ء ملندا وَإِزَارَا غليظا؛ فقالت: (فیضص 


۰ 


oy, 5 ۶‏ که 5 9ے org‏ ص > ةم 9 
۾ وكان أحب الثياب إليه القمیص؛ فعن أ سَلمَة رَضِىّ الله عنهاء قالت: «کان اح 


الاب إل التي يله الْفَمِيضٌ)©. 


(۱) أخرجه أحمد ( ۱۵۲۰ والترمذي (۲6۸۱» من حديث معاذ بن أنس ي وحسنه الألباني في 
الصحيحة (۷۱۸). و(حلل الْإيَانِ» يعني ما يُْطَى هل الامان من حل اب 

(۲) آخرجه بو داود (6۱7۱)؛ وابن ماجه N‏ وه انز 
الصحيحة (۳۶۱). 

(۳) قاله الاصبهاني في الترغیب (۱/ ۳۱ والذهبی في تلخیص المستدرك (۲۹/۱) وانظر: النهاية لابن الأثير 
۱۱۰/۷ ۱ 

(4) آخرجه البخاري (۱۰۸ ۳ ومسلم(۰)۲۰۸۰ والترمذي (۱۷۳۳) واللفظ له. و(للبّد): هو المرقع من 
الثياب. 

(5) آخرجه آبو داود (4۰۲۵) والترمذي (۱۷۱۲) وابن ماجه (۵ ۰۳۵۷ وصححه الالباني في صحیح = 


3 

o 

© 
۷ 


مر و 


< من ث1 بن اس جه ال تس رفط من مُرَيْنَة یاه وان 


org o 


و وسو 0 


قَمِيصَهُ طلق الَْرْرَار...” 
< وهذا يدل على تواضعه ی وعدم تأنقه في ملبسه وإصلاحه على جسده الشريف 3 ؛ 
إذ الباهاة في الملابس والتزين بها ليست من خصال الشرف والجلالة» وهي من سیات 
النساء» والمحمود منها نقاوة الثوب والتوسط في جنسه ىا كان هذا هديه 35 . 

> ومع ما كان يلب سآن من الثياب المتواضعة؛ إلا أنه كان أحرص الناس على نقائها 
ونظافتها وحسن رائحتها وجمال منظرها. 

< فعَنْ عَايْشَّةَ رَضِيَ الله عنهاه قَالَتْ: ١صَبَعْتٌ‏ لِرَسُولٍ الله 2 رده سَوْدَاءَ فَلَبِسَهاء فك 


عرق فیها وَجَدَ ريح ع الضراف؛ فقذفها. قالت و تعجبة الريح الط 


2 


< ومع تواضعه: ١‏ : في ملبسه؛ إلا أنه كان یلبس ثيابًا حسنة للجمعة والعیدین وتلقي 
= الترغيب والترهيب (۲۰۲۸). 


وإنا أحبه تة لا فيه من مزيد الستر؛ لإحاطته بالبدن بالخياطة» بخلاف الرداء والإزار والشملة ونحوها نما 

يشتمل به؛ ما محتاج إلى ربط أو إمساك أو لف أو عقد؛ إذا ریما غفل عنه لابسه بخلاف القمیص.آفاده 

لناوي في شر حه على شمائل الترمذي» بهامش جمع الوسائل شرح الشمائل» لملا علي القاري (۱۰۸/۱). 
(۱) أخرجه أبوداود (4۰۸۲) وأحمد (۱۵۸۱۰) وصححه الالباني في صحبح الترغيب والترهيب (45). 
(۲) أخرجه أبو داود (4 4۰۷)» وأحمد (۲44۸۲)؛ وصححه الألباني في الصحيحة (۲۱۳۲). 


با أعظم إنسان عرفنه البشرية ) 


الوفود؟؛ لأن ذلك هو اللائق في هذه المحافل والقامات وهذا من كمال هديه 85 


وصدق الله: 2۵ وک لعل حلي عظیم . 


00 


E 3 3 
7 2 ج‎ 


(۱) انظر: البخاري (1 ۸۸ ومسلم (۸ ۲۰ وشرح النووي على مسلم (۳۸,/۱۵). 


> وكيف لا یتصف صاحب الخلق العظيم 5 #بالحياء والحياء من أجل مكارم 
الأخلاق؟!! 


د ريت احير عضي و ی 


و 


أخلاق دینه الذي جاء به؛ أليس هو القائل 5 : إن لكل دين ۳۹۳۹ ورن حى الاشلام 
ا 

٠‏ وقد بلغ حیاژه 4 الذروة العالية والقمة السامقة» يدركه الرء لأول وهلت ويظهر 
أثره في وجهه الشريف؛ يقول آبو سَعِيدٍ الحُدْرِي : ان رول الله 5 اد حَيَاءَ من 
الْعَذْرَاءِ في يدْرِهَاء وَكَانَ دا کر یقافتا وجه 


> ول تكن صفة الحياء عنده 36 صفة طارئة» بل كانت صفة ملازمة له في كل أحيانه 


)۱( هو لفظ حديث أخرجاه في الصحيحين من حديث أبي هريرة #5 ؛ عَنْ التي 36 ال «الإعَانُ بضع 
ون شمه اء شبن لان آخرجه البخاري (9)» ومسلم (09. . 
' (۲) هو لفظ حدیث أخرجاه في الصحيحين من حدیث عمران بن حصین :4 ؛ عَنْ اي قال: یاه 
بد كلها أخرجه البخاري (5117)» ومسلم (۳۷). 
(۳) آخرجه ابن ماجه »)٤۱۸۲(‏ من حدیث ابن عباس رضي اه عا وحسنه الألباق فى الم ةر 4( 


(6) آخرجه البخاري (۳۵۹۲)» ومسلم (۲۳۲۰)؛ و(خدرها): الخدر سترتجمل للبكر في جانب من البيت. 


أعظم انسان عرفته البشرية 


وأحواله؛ في ليله ونباره» وفي سفره وإقامته» وني بیته وجالسه ومع القریب والبعید» 
والصدیق و انعدو والعالم وابشاهل. 
> لقد حاز خلق الحياء في أرقى صوره وأشملها؛ فکان حَييا مع ره عز وجل حیبا 
مع آمته. حییّا مع نفسه الشريفة 35 . 
> فأما حياؤه مع ربّه عزّ وجلَّ؛ فکان أعظم حياء وأكمله؛ وکیف لا یکون کذلك 


5 مزل ۳ َه ۶ و o 2 o/‏ 
وهو القائل 5 : «الله أحق أن بُستَخیا منه منْ الناس»۳/؟! 
> وقد كان من آمر حبائه ۵ أنه کان إِذَا راد عاجَة لا رفع تَوْبَهُ حتی يدر من 
الاْزض". 


0 


> ويقول #5 : : إن الله عر وَجَلَّ حَلِيمٌ حب د ست مب اليا والس فاد اغْتَسَلَّ 

کم قَلیست»". 

4 واه فیط هذا لاه فان ول کت یر شاه الق سر را و 
و 2 ياء؟ ف یف ۾ ج بد من رد کن 


سر ص سے ۶ 5 1 2 م سے مر 
عات 7 ال سای م 7م ير شر عاك , ۵ 2 ۵ و 5 اما ۳ م 
عبد الله بن مسعودٍ 42 قال: قال رسول الله ‏ : (استحیوا من الله خق الحيّاء»). قال: 
ی 1 س #ر مومه ی کدی 
قلنا: یا سول الله. إ نستحيي و امد لله. 


إن 
2 پان ت ۱ 


> قَالَ: «لَبْسَ دك وَلَكِنَّ الاشتشیاء > الق ایا ان نط الراس وا وه 


(۱) أخرجه آخرجه أبو داود (17 ٠‏ 5)» و الترمذي (۲۷۹4) وابن ماجه (۱۹۲۰) من حديث معاوية بن 
حيدة فاه ؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۲۰۳). 

(۲) أخرجه أبو داود »)١5(‏ والترمذي (۰)۱4 وصححه الألباني في الصحيحة (۱۰۷۱). 

(۳) آخرجه آبو داود (4۰۱۲)» والنسائي (6۰1) من حديث يعلى بن أمية ته » وصححه الألباني في صحيح 
سنن النسائي(۱ 6۰). 


( أعظم انسان عرفته البشرية ) 


وَالبَطْنَ وَمَا حوی. وَلَْذْكُرْ الَوْتَ والب وَمَنْ اراد الآخرَة ترك زيئةٌ النیاهقَمَنْ قعل 
دك ققد اسْتَحيًا مِنْ الله حم الحيَاءِ)20. 

> هكذا يكون حياء العبد من ربّه عر وجل وهكذا كان حياء نبينا ب من ربّه؛ بل هو 
أعظم من ذلك» وكيف لا وهو صاحب الخلق العظيم 5؟!! 

> ودفعه حياؤه يك من ربه لأن يقوم الليل حتی تفطرت قدماه فلا قالت له عائشة 
رضي الله عنها: يَارَسُولَ الله أَنَضْنَمُ ده ود غُفِرَ ك ما دم من دنب وَمَا کار حر ؟! 
فقال: «یا عَايْسَةٌ فلا أكون عَبْدًا شكُورًا؟». 

> إن الحبيّ الشَّكُورَ و2 يستحي أن ينام عن شکر مولاء عر وجل» مع عظيم فضله 
واحسانه!! 

> إنه حياء التقصيرء وهو كحياء الملائكة الذین يُسَبحُون اللیل والنهار لا يفترون؛ 
فإذا كان يوم القيامة؛ قالوا: سبحانك! ما عبدناك حق عبادتك۳! 

> ثم هو حياء الاجلال؛ فكان حياؤه يك من ربّه عزّ وجل في ذلك أكمل ال حياء؛ ومن 
ذلك ما كان منه يك في ليلة المعراج» في قصة مراجعته ربّه عر وجلّ؛ ليسأله التخفيف على 
أمته» ما افترضه عليه من الصلوات الخمسين» التي كانت قد فرضت؛ بناء على نصيحة 
موسى عليه السلام له بذلك» فإنه مازال يتردد بن موسى عليه السلام» وبَيْنَ ريه جل 


(۱) آخرجه الترمذي (75554) وأحمد(7777): وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۳۳۳۷). 
(۲) أخرجه البخاري (۰ ۱۱۳ » ومسلم (۲۸۱۹) و(تَقَطَر): تتشقق. وتقدم تخريجه. 
(۳) انظر في ذكر حياء التقصير ونسبته للملائکة: تهذیب مدارج السالكين (۱/ 1۲۲). 


أعظم انسان عرفته البشرية 


وعلاء يراجع ربه؛ يسأله التخفیف لأمته؛ فلا آکثر الترددَ على الله يسأله التخفیف» قال 
لموسى عليه السلام: «ام سْتَحییّت من ری 
> وما حلّه على الاستحیاء إلا بالغ حیائه #من ریّه عر وجل واجلاله له. 


> وأما حیاژه 4# من أمته؛ فکان في إيثارهم باخصض حقوق نفسه وأهمّها وراحة 


ضمیره؛ کا في قصة بنائه ##بزینب بنت جحش رضي الله عنهاء ومکت بعض القوم 
یتحدئون في بيته بعد انتهائهم من طعام العرس وجعل النبي #ٍيستحيي منهم أن 
يقول هم شیاه وآثر تحمل مشقة ذلك؛ إيثارًا لراحة آصحابه؛ حتى تولى الله عر وجل 
بنفسه بیان ذلك رحمة بنبيه 4# إعظامًا لحقه» وتعليًا لعباده ما يجب عليهم لنبيه 2 


[oY [الأحزاب:‎ 

1 5ه ی 0 ی‎ > Tl. FA TIZ. 7 e7 

عَائشة رَضی الله عنها» قالث: کان النبی یادا بلغه عن الرّجل السیء؛ 1 یِقل: ما بال 
فلان يفول ولك قول «ما بال وام ون كَذَا وَكذ9)1. 


007 5 2 عو 5 ع ەر £ 
> ومن الواقف الدالة على عظيم حيائه ما روته عَاقِكَةٌ رضي الله عنهاء أن امرَأ 


2513 


(۲) أخرجه أبو داود (4۷۸۸)» وصححه الألباني في الصحيحة .)7١55(‏ 


أعظم انسان عرفته البشرية ) 


مارم و 2 


هو 6و م 


E‏ کیت تفت ا نو ا دن 


ر 


فِرْصَةً من مسك فَتَطَهرٌ با قَالَتْ: كيف أَنَطَهّرٌ با؟ قال: هي سْبحَانّ الله!» 
ات قالت عَائِسَة: 2 وَاجْتَدَبْتّهَا ِل وَعَرَفْتُ ما أَرَادَ الب كك .. 0 

> فحمله ما اتصف به من عظیم الحياء على الاعراض عن التفصیل في هذا الأمر؛ 
حتى استتر من المرأة» وغطى وجهه الشريف كَل حتى تولته أمّ المؤمنين» لتعلقه بأمور 
النساء الخاصة. 

> وأما حياؤه # من نقسه والذي يكون بالعقّة وصيانة الخلوات؛ فتقول عائشة 
رضي الله عنهاء في وصف عم لسانه وجیل منطقه 3: [١‏ يكُنْ َاحشاء ولا مسا 
ولا ابا نی النوّاق...»۳. 

> وکا تا يقول- معظا شأنَ الحياء-: «اَياء من الایان» الان في التق وله 
من اقاي وَاَفَاء في النار۳. 


< فبین كك أن الحياء مقابل البذاء ولا يستقيم معه» والبذاء هو الفحش في القول. 


(۱) آخرجه البخاري (٤۳۱)ء‏ ومسلم (۳۳۲). 

(۲) آخرجه الترمذي (۲۰۱۲). وأحمد (۲۵۵۲۰)) وأصله عند البخاري (1۰۳۲)» وخرجاه من حدیث 
عبد الله بن عمرو بنحوه؛ البخاري (۳۵۵۹) ومسلم (۲۳۲۱)» وصححه الالباني في صحیح سنن 
الترمذي ( ۰ و(مْتمَحّنًا): التفحش: البذيء وسيئ الق ۰ و(صَخْابا): الصخب: اختلاط 
الأصوات وارتفاعها. ۱ 

(۳) أخرجه الترمذي (۲۰۰۹ وأحمد (۱۰۱۳۶» من حديث أبي هريرة 5ه » وصححه الالباني في 
الصحيحة (540). 


< وآما خلواته + فتروي لنا عائشة رضي الله عنهاء واحدة منها؛ فتقول: اد ت 
اي دات لَيْلَقَ فط فظنت ع إل بَعْضٍ نْسَائهِ؛ م 7 7 


۹ 


مج 


رایع ز ساد ول «سْبْحَانَكَ وَسِحَمْدِكَ لا إلا أنت» فَقَلْتُ: باي 
ِي شمه وک آفي آشر !! 
< ا ی ؛ فیقول: ١أَتَيْتٌ‏ التي 4# وَهُوَيْصَلُ 


۴ ا 
فه از 


فه ازیز كاري یز الرجَل؛ يعني يبکي». 
o <‏ فهکذا كانت خلواته 75 !! وهكذا كان حياؤه 35. 
< ولا شك أن حياءه يك من نفسه فرج وثمرةٌ أيضًا عن حیائه من رب ولصیق الصلة 


به 


۳۹ 


عم ر ره 
انت وا 
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وصدق الله: ون لعل حل عبر ©. 


(۱) آخرجه النسائي (۱۲۱) و آبو داود (4 »)٩۰‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود (۰ ۸4). 


> ولیس زهده يي كأي زهد؛ وانا هو زهد من لو آراد جبال الدنیا أن تکون له ذهبًا 
وفضة لکانت...زهد من غُرضت عليه الدنياء وريت له» وأقبّت إليه؛ فقال: «ما لي 
ور ملي ول الا کم راکب قال في طل شجرون يوم ضایف نم را 
وترکها»۱!۳ 

> فلم يكن زهده من عوّز وحاجة؛ بل كان زهدا متارّاء فإذا جاءه المال الکثیر من 
الغنيمة أو الفيء؛ آنفقه كلّهه وم بق لنفسه منه شيئًا؛ إيثارًا ما عند الله» وزهدًا في الدنيا 
ومتاعها. 

< ويقول یل :هیا أا الاس | NSE‏ أفاء الله عَلَيْكُم قَذر ع ذو- وأشار ال 
رومن جنب بعر - إلا الحمْسُء واس مَرْدُودُ ليك" 


4 


> ولا جاءه مال الْبَحْرَيْنِ قَالَ: «الُْرُومُ في الَسْجِدِ) ؛ ما قَامَ وشول الله رتم ینها 


(۱) أخرجه أحمد (5197)» والترمذي (۲۳۷۷) » من حديث عبد الله بن مسعود 44 » وصححه الالباني في 
الصحيحة (4۳۹). و(قَالَ) : قال تقيل: نام وسط النهار. 

(۲) أخرجه أبو داود (۲۹۶) والنسائي (5179)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » رضي الله 
عنهياء وصححه الألباني في صحيح الجامع (۰۷۸۷۳ و(وَبَرَةِ): أي شعرة. وإ(مَرْدُودٌ عَلَيِكُمْ): أي 
والخمس المذكور؛ مع کون لي؛ فهو مصروف في مصالحكم؛ من السلاح والخيل وغير ذلك. 


( أعظم إنسان عرفته البشرية ) 


)۱(۶ ro 


درهم . 

< فكان #5 أزهد الناس في الدنياء وأرغبهم في الآخرة» خيّره الله تعالى» بين أن يكون 
ملكا نبيًا أويكون عبدًا رسولا؛ فاختار أن یکون عبدًا رسول. 

> وكان الزهد شعارّه يك في کل شئونه؛ في مسکنه» وفي فراشه» وني مليسه؛ وني طعامه 
وشرابه. 

< أما مسكنه يه فكان بيته 4 من طين» متقارب الا طراف داني السقف. 

> يقول الحسن البصري رحمه الله: كنت آدخل بيوت آزواج النبي يي في خلافة 
عثمان بن عفان» فأتناول سققّها بيدي”. 

> وقال عطاء الخراساني رحمه الله؛ وهو فيه بين القبر والنبر: آدرکت حجر آزواج 
رسول الله 3 من جريد النخل» على أبوابها الْمُسُوح من شعر أسود" . 

> وأما فراشه #؛ فكان نام على احصی ليس تحته شيء غيره» فيؤثر في جنبه 


الشریف. حتى يبكي سنا عمر 4 تأثرًا على حال رسول الله ©. 


(۱) آخرجه البخاري (7176)» ومسلم (1115)» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهها. وسيأت بتمامه 


في مبحث كر مه وجوده 4 . 
(۲) أخرجه امد( ۲ وابن حبان (۲۱۳۷)» من حديث أي هريرة كه وصححه الألباني في الصحيحة 
(۱۰۰۱۲). 


(۳) الطبقات الكبرى لابن سعد (۱/ ۰۰ 0)» سير أعلام النبلاء .)۵1٩ /٤(‏ 

(4) الطبقات الكبرى لابن سعد (۱/ ۰6۵۰۰ وحياة الصحابة للكاندهلوي (5/ .)٠١١‏ و(اُسّح): الكساء من 
الشعر. 

(0) آخرجه البخاري »)٤۹۱۳(‏ ومسلم (۱8۷۹).. 


+( أعظم انسان عرفته البشرية ) 


يقول أنس بن مالك ذه #: لت على رَسُولِ الله وهو على ریس مُضطجع 
رل برط وت راسو ادا ِن ادم َو لیف. 


رصم ١‏ 2 ی 8 غو ر ا 
> فذحل عليه قر من آضخابی رل عُمَنُ فَانْحَرَفَ سول الله 6 الْحِرَافَة فلَم یر 
ےو و ر9 صن 2 


Sd sS 
قال له ال بل : «ما ينيك با عُمَرُ؟» قال: وَالله إلا آن أكون أَغْلَمْ أك رم‎ > 


عل الله عر وجل من کنری وص وم یشان في الا وی بان فيو وآنت با 
رَسُولَ الله 4 بالمَكَانٍ الي آزی! 

< مال الیل : «ما تَرْضَى آن تَكُونَ هم | دیا ولا الآخرّةٌ؟» قال عُمَرٌ: بل. قَالَ: 
«قَإِنهُ كذَّالك)". 


عم 


> ویقول أل ا تا عم الب ال عل سُكْرْجةٍ قط ولا بر له فرش 0 
ولا اگل عل ا 


a o E, <‏ ي‌بردة 5 ل ار جيه 

(۱) أخرجه أحمد(9١١١١).‏ وابن حبان في صحيحه (1۳۲)؛ وقال شعيب الأرناژوط: صحيح لغيره. 
وأصله في الصحیحین؛ أخرجه البخاري (4۹۱۳ ومسلم (۱6۷۹). و( مرمل): قد نیج وجهه 
بالسّعف» یقال: آرعلث الّسح أرملّه: إذا باعَدْتٌ بين الأشياء المنسوج بهاه فهو مُرمَل. و قال الحافظ في 
الفتح (4/ 41):( مُرَمّل ) براء مُهْمَلَة : ميم یله ؛ نی مول با وهي جبال ا ضر الي تضفر 
ها رة . 

(۲) أخرجه البخاري (۵۳۸۲). و(السُكْرّجَة): إناء صغير يوضع فيه المشهيات. . و(اوان): السّفرّة الرتفعة 
عن الأرض. 


إا اة اء مدا رز یط تالث: ابض رُوح وشول الله :ین »۱ 

۳ و آما طعامه وشرابه + فکان من زهده وقلة ما بیده؛ أن النار لا توقد في بيته في 
الثلاثة أهلة في شهرین؛ فعن عروة #ه» قال: عن عائشة رضي الله عنهاء أنبا كانت 
تقول: "والله يا ابن أختي. نکن نظر إل الملل تاه نی شَهرَيْنِ وَسَا أُوقِدَتْ في 
ییات سول الله ناژ فَقَلْتُ: :ما کان پویشکم؟ قَالَتْ: : الْسْوَّدَانِ؛ الم وَاكَاءُ *۳. 


> وعن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: «کان النبي ی یی الا ال تابعة طَاوِيًا 


ره و > 


وأهله لا دون عَشَاءَ وَكَانَ أكترٌ یرهم حبر سییر »۳. 

> وکان یربط على بطنه ا جر من العْرث". 

< و و ری و موی 0 
التسليم؛ فقال: ذَكَرَ عْمَرُمَا آَصَابَ الاس من ادن فا : لد ریت تبِيَكُمْ بب 

د من الد ما یلا بو بط 


e 0 Ê 1 


(۱) أخرجه البخاري (۳۱۰۸) ومسلم (۰۸۰ ۲ والترمذي (1777)» واللفظ له. و(اْلَبّد)ُ: هو المرقع من 
الثياب. 

(۲) أخرجه البخاري (51409): ومسلم (۲۹۷۲). 

(۳) آخرجه الترمذي (۰)۳۲۲۰ وحسنه الألباني في الصحبحة (۲۱۱۹). 

(4) آخرجه ابن الأعرابي في معجمه (۳/ ۱ من حدیث أي هريرة ف وحسنه الألباني بشواهده في الصحيحة 
(1515). و(العَرّث) : الجوع. 

(0) أخرجه مسلم (۹۷۷ ۲ و( الدَقّل): رديء التمر. 


حتی یعج ز٤‏ عن أن ضیف رجلا جائعًا 
فعَنْ أبي هُرَيْرَةَ له قال: «جاء رَجُلُ إل رول الله 
بَعْضٍ زسائه فا اي کب ماني إل تا اء 7 
ک: لا وَالَّذِي یک باق ما عندي | 

الصار ققال: ئا يا 


و مد و 
ضیف هذا الیل رَه الله؟» قَقَاءَ جل ین 


< 


0 Sor 
فکیف إذ لم يجد فیها رسول الله نفسه» مایسد به جوعه؛ فیخرج من بيته عله يجد‎ < 


ارغ ا 
و ذف قال 0 ذَاتَ 
۳ 


< فعن ابي هريره 
عم قَقَالَ: «ما خر امن 0 یُوتکا َنِه السا لسا 


وعمر 
«وَأنا اي فيي پيد لَأَخْرَجَنِي الّذِي أَخْرَ رَجَكها... 
e es‏ ء 


< 
7 ر - عت 2 مر ام مر م2 ماه 
لو بغلته ا و وا جعلها 7 


1 
(۱) أخرجه البخاري (۳۷۹۸)» ومسلم (۲۰۵) واللفظ له و( هود أي أ 
والحاجة وسوء العيش والجوع. 


(۲) آخرجه مسلم (۲۰۳۸) 
(۳) أخرجه البخاری )4(« من حدیث عمرو بن الحارث هه 


عَبْدَاوَ 


۰ 


بني الجهد؛ وهو المشقة 


( أعظم إنسان عرفته البشرية ) 


وقد رهن درعه في ثلائین صاعا من شعير عند يودي » فعات سول الله كل 


س و رم و 8 


ودزعه مهو عند“ 


وصدق الله رانك لع تلق عظیم 4% 


(۱) آخرجه البخاري (۲۹۱7)» ومسلم (۱۷۰۳)» من حدیث عائشة رضی الله عنها. 


> لایعلم أحدٌ مر به من الصائب والصاعب والشاق والأزمات ما مر بالنبيّقة .. 
وهو صابرٌ محتسب. ۱ 

> بر على اليتم» والفقر» وامحوع والحاجة. 

< تم ذب فصَبر؛ قالوا له: شاعرٌ كاهِنٌ ساحِرٌ ون اذب مُفتر؛ فصب در 


< مات عمّه آبو طالب؛ فص وماتت زوجته؛ فصبر» أخرجوه» حاربوه...؛ فص 
وقتل عمّه حمزة؛ فصَبرء وتوف ابنه؛ فصبر» ورُميّت زوجه الطاهرة العفيفة بالفاحشة 
كذبًا وبهتانًا؛ فصبر. 

> صَبَر على قتل القرابة» والفتك بالأصحابء وتشريد الأتباع وتكالب الأعداء 
وتعزب الخصوم» واجتماع المحاربين. 

> وصَبر على تجهم القريب» وتکالب البعيدِء وصولة الباطل وطَفْيَانٍِ الذبین... 

> صبر عن الدنیا بزینتها وزخرفها؛ فلم یتعلق منها بشيء. 

> فهو الصابرٌ الب في کل أن من شؤون حیایه فالصبر درمه وثرشه 
وصاحبه و حلیفه. 

> كلما آزعجه کلام أعدائه؛ تذكّر: 29 اضر ی مَايفُوُونَ 4 [طه: ۱۳۰]. 

< وكلما راعه هول العدوء وأقضّ مضجعه تخطیط الکفار؛ تذكّر: 9 ایکا َو 


مر ِنَّ الرسٌل که [الأحقاف: ۳4 

< وهل تعلّم الصبر إلا منه؟! وهل يُقتدى بأحد في الصبر إلا به؟! ۱ 

> فهو مضرب ال مثل في سعة الصدرء وجليل الصبرء وعظيم التجمّل» وثبات القلب» 
وهو إمام الصابرين» وقدوة الشاكرين 44 . 

< وصَبْرُ رسولٍ الله :3 ني أمر الدعوة مضربٌ الثل والقدوة الحسنة» حتی أقام الله عر 
وجل صروح هذا الدين . 

> يقول#: الْقَد أُوؤِيتٌ في الله عر وَجَلَّ وَمَامُؤْدّى اح وَأَخفْتُ في الله وما اف 
ڪڌ ولذ أت َل تلانو ِن بين يوم وله وا لي ای طَعَام يله ذو كيد إلا ما 
اي إبط پال . 


عع سوس ۲ 2 2 2-660 


داه oro‏ ارہ i‏ 1 19 تر 5 2 و 
€< وعن عروة بن الزبتر 4 قال: سَالت عبد الله بن عمرو عن أشدمَاصتع 
3 ع له Ed‏ ار لد 
الشر کون برد سول الله 4 قال: «رَأَيْتٌ عقبة بْنَ أبي مُعَيْطٍ جاء إِلَ الي E‏ 


و َو 
رم سر و مره و سه 


فَوَضَعَ رده في عنقه فَحَتَقَهُ به حَنْقَا قییده فَجَاءَ بُو بكر حى دَفَعَهُ عنه قَقَالَ: 
منود رجلا آن یو رنه . 


2 2 و و م 


< ایو وید جرا وید و تن و 
oof Ao‏ 


(۱) عمد كأنك تراه» للشيخ عايض القرني بتصرف يسير ص ۱۵ . 

(۲) أخرجه أحمد (۱۱۸۰۲) والترمذي »)۲٤۷۲(‏ وابن ماجه (۱۵۱» من حديث أنس بن مالك ضف 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (۵ ۱۲ ۵). 

(۳) جزء من الاية )في سورة غافر» والحديث آخرجه البخاري (۳5۷۸). 


أعظم انسان عرفته البشرية 


فَانبَعَتٌ اسه شقی الْقَوْم ؛ فَجَاءِ بو دنر عتی سَجَدَ اي #وَضَعَهُ عَلَ هو کی 
< ول عبد الله بن مسمود: ‏ لظ ليبق ز کان لي مع 

5 :جرا تشحکون, ول غضم عل ضيه ود سول الله م : 
ا نه َاطِمَةُمَطَرَحَتْ عَنْ ظَهْرِو فرع رَسُولُ الله 6 
لك بِْرَيٍْ) تلات مرا" 


2 بواج هه قل: لد ضربرا و شخ یه نام کر 
فجعل ينادي» ويقول: ويلكم! أتقتلون رجلا أن يقول رب الله؟!! قالوا: من هذا؟ 
قالوا: هذا ابن أبي قَحافة الجنون!! 

> وهكذا عانى رسول الله يمن قومه الشدَّة والأذى والغلظة والفظاظةء وهو صاب 
محتسبٌء ثم خرج إلى الطائف رجاء نصرة أهلها؛ فكان موقفهم منه آشد إيلامًا وأذىّ 
لنفسه الشريفة بك وترك هذا الموقف في نفسه أعمق الجرح. 

> فعن عائشة ة رضي الله عنهاء نها قالت للنبيّ 4 هَل اتی عَلَيْكَ یرم گان أَشَدَمِنْيَوْم 


وو 
ع و 


آحد؟ 


(۱) أخرجه البخاري (۲۲۰)» ومسلم (۱۷۹) من حديث عبد الله بن مسعود و(سلى الجزور): السلى: هي 
اللفافة التي يكون فيها الولد في بطن الناقة. وهي عند الآدميات تسمى مشيمة» والجزور: الواحد من 
الإبلء و( أشقى القوم): أكثرهم خثاه و(منَة): قوة وشدة. 

(۲) أخرجه الحاكم في الستدرك (۳/ ۰6۷۰ وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي» وأبو يعلى في مسنده 
(/۳۷۱۲) وقال محققه: إسناده صحيح على شرط مسلم» والهيثمي في مجمع الزوائد (۲/ ۱۲ وقال: 
آخرجه أبويعلى والبزار» وزاد : «فتركوه وأقبلوا على أبي بكرا» ورجاله رجال الصحيح. 


أعظم انسان عرفته البشرية 


e ت‎ 


< قال 4#: «لَقَد لقی من قومك ما لفی وَكَانَ آشد مَا لقیست 2 نهم يو ملع 4 + 


۳ 
e 


عَرَضْتٌ تفي عَلَ ابن عَبْدِ الیل بُن لو نش لت وا 
َو عل وهي فلم تق و بتزن ایب 

> رف راي فا نا بسخابة د نی قَنَظَرْتٌ تَا فيا جنریل فناداني تقال: 
ار لله قذ سیع قو قَوْمِكَ لت وما دوا یت وَكَدَْعَتَ ری مَلَكَ الال اه بها 


لبم ام 
08 


> تادان مَك ابا وَسَلَّم ع م قال: يا مد إِنَّ لله قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوِْكَ لك 


1١ 
3 
N 
8 
1١ 
5١ 
o 
\ 
A 


رت و E:‏ جه رر 5 عور و ” 0 0 0 
وَأنَا مَك ال بال وقد بَعثَنِي 5 مر بامرك ؛ فعا شئت إن شئت 


2 
6 مر 


َل عَلَيْهِمْ الاخشبان؟». 
> فال ال کل : بل آزجو آن رح الله من آضلاییم من یب اله وخده لا بشرل بو 


NG 3 


> ولاشك أن صَبْرَ الرسول لا على آمر الدعوة مدعاة إلى التأسّى به» والسیر على 
جه يلقل وعدم الانتصار للتفس. 

< ول یف الامر عند.هذا ال و یدرکوا مثل هذا الصبر علیهم ول یروا صفخه 
عنهم؛ بل تآمروا على قتله يل » فلم| أجمعوا آمرهم على ذلك؛ آذنه الله با مجرة» فهاجر إلى 
الدینة؛ لينتقل يك إلى نوع آخر آشد من الأذى والابتلاء؛ من اليهود ومن النافقین؛ 
الذين كانوا يكيدون له وتییکون المؤامراتِ ضده ويتتبعون عورا الي د رن 


۱( آخرجه البخاري (۱ ۳۲۲۳) ومسلم (۱۷40)»› و(الأخشبان): الجبلان الحیطان بمكة» وهما ا 
والأحمر ؛ سَمِّيا بذلك لصلابته) وغلظ حجارتها . والأخشب :کل جبل کمن غليظ الحجارة . 


( أعظم انسان عرفته البشرية 


الشرکین عليهاء ويحملون له وللمسلمین حقدًا دفيتا؛ فیقابله بمزید من الصبر. 

> وینتقل إلى نوع آخر من الصبر في مواجهة الشرکین؛ صبر في مياذين القتال والنازلة» 
صبر على کلوم الاسنة والرماح والسیوف إنه صبر أولي العزم من الرسل. 

> فلم ينفد صبره ب » وم ینشن عزمه فمضى مجاهدًا صابرًا من معركة إلى أخرى ومن 
محنة إلى أختها. 

< وفي يوم أحد کسرت رَباعيته » وشح وجهه الشریف وأثخنته الجراح - بأبي هو 
وأمي ونفسي وولدي - وهو صابرٌ حتسب؛ يحكي عنه ابن مسعود 5ه یقول: اي 
رل اي بذكي نيا من اه ضرم موه وُو نسح الد عن وهی 
ل لاغز لِقَوْمِي ام لا يَعْلَمُونَ»". 


وصدق الله: 3# وإئك لعل خلق عظير *. 


۳-3 
7 


(۱) آخرجه البخاري »)۳٤۷۷(‏ ومسلم (۱۷۹۲). 


> ورخته ين عالية ؛ ما من آحد من الجن والانس الا وقد نال حظًا منها؛ المؤمنٌ 
بالحداية» والنافق بالأمن من القتل» والکافر بتأخير العذاب» والمعامَدُ بدخوله في عهده 


۳7 


وذمّته. 
> بل إن جميع العوالم داخلة في هذه الرمة؛ فتشمل الحيوان والطير واحشرات» بل 
والجادات!! 


> فلا جَرَمَ إذن؛ أن يكون هو نبيّ الرّحمة بحق ٠#‏ وصدق الله: 2۵ وما اک 
ممه یت 4 [الأنبياء: ۱۰۷]. 

> ولاجرم أن يخصّه ربه عر وجل فیجمم له 2 اسمين من آسیائه سبحانه؛ لم 
جمعه| لاحد من الأنبیاء غيره؛ فقال في وصفه 7 2 مورک روش 
کم # [التوبة: ۰۱۲۸ وقال في وصف نفسه عر وجل : رک آله بالنگاس 
روف رم # [الحج: ۱]1۵). 

> فجمع النبي ي بين الصفتین؛ فکان كما وصفه الله عزّ وجل؛ وقد كان يدرك فيه 
کل مَنْ عاشره مذین الوصفین» كم قال مالك بُن وب نله ی الب نی 


مس 


رم قَرَمي» قافتا عِنْدَهُ عفرین یل وَكَانَ زجب رفیقاه فَلََا رى سوق رل آمالیتا 


(۱) قاله الحسين بن الفضل؛ انظر: تفسير القرطبي (۸/ ۳۰۲). 


ال «ازجغُوا فکونوا ف فیهم وَعَلَْمُوهُمْ. .0 
> وشواهد رحته #5 يضيق ا احصر؛ حيث كانت ملازمة له لاتتفك عنه في قول أو 
فعل» حاضرة في حركاته؛ بل وفي سکناته أيضّاء ویقول 4# مؤكدًا هذه الحقيقة: «يا أا . 
الاس لا آنا ره مهدا" 
< فأما رحمته ب بأمته؛ فتتجلى فيها آروع صور الرحمة البشرية على الاطلاق: 
< قفي العبادة؛ كان حريصًا أشد ا حرص عل رفع ا حرج والمشقة عنهم وألا يكلفوا 
آنفسّهم فوق طاقتهم» ويقول لمم: اعَلَيْكُمْ و من الْعمَلٍ ما تُطِيقُونَ؛ وا لا مَل الله حَنَى 
گلوا...». 
< ومن ذلك نيه عن الوصال؛ فعَنْ عَايْسََةَ رَ 2 ضي الله عنهاء قالث: > کی سول الله كله 
عَنْ الْوصَالٍ رَحْمَةَ كم َعَالُوا: رک تُوَاصِل . قل دی کنت هکم بُطْعِمْنِي ری 
وبسقینو الل ۱ 
> وكثيرًا ما كان یقول 5 : لولا آنْ شق عل آم لامر بكذا!! 
> فقال4: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ ّْ عَلَ آموي آز عل الاس لمزم بِالسُوَالا ع کل 
(۱) أخرجه البخاري (1۲۸)» ومسلم (1۷4). 

وحسنه الألباني في الصحیحة(۰٩4).‏ 


(۳) آخرجه البخاري (1۳) ومسلم (۷۸۵» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(5) آخرجه البخاري (۱۹۲6)» و مسلم (۱۱۰۵). 


<( أعظم إنسان عرفته البشرية ) 


۳ 14 و 2 01 وور گم 91 
> وقال : «لولا أن نشی عل أي کم رنه آن مُوَخُرُوا الی شاء إا نت الیل أو 


< ومن روائع تلك الرحمة الهداق وکال السَّفَمَةَ بأمته يه أن يرهم على حظ نفسه 
في العبادةء التي يد فيها قرَّة عينه؛ فكثيرًا ما يترك العمل الذي يحب أن يعمل به رحمة 


ر 2 


> تقول عائشة رضی الله عَنْهًا: ِن كَانَ رَسُولٌ الله تا يدع الْعَمَل وَهُوَ بحب أن يَعْمَلَ 


به+ حَشْيةَ أن ی به الناس؛ رص عَلَيْهه" 

> ویقول ي: ئي موم إلى الصَلا: وا آرید أن وا فِيهَا؛ تَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبيّ 

ود صلان: گراوية آن سی عل م“ 

> ویقول ينه ولا آن مق على امي ما كَلَفْتُ عَنْ سره ولکن لا جد عون ولا 

أَجد ما هم عل وین عل آن یلوا عني!! وَلَوَوِدْتٌ أن ال في سبيل الله 
۲ 


(۱) آخرجه البخاري (۸۸۷)» و مسلم (۲۲) من حدیث أب هريرة 4 

(۲) أخرجه الترمذي (1717)» وابن ماجه 1٩۱(‏ من حدیث أبي هريرة 4# » وصححه الألباني في صحیح 
الجامع (۵۳۱۳). 

(۳) آخرجه البخاري (۱۱۲۸)؛ ومسلم (۷۱۸). 

(6) أخرجه البخاري (۱۸ ۸ من حديث أبي قتادة الأنصار ي طك. 

(0) أخرجه البخاري (۲۹۷۲)» و مسلم (14177)) من حديث يث أبي هريرة طلكه. 


نس( أعظم انسان عرفته البشرية ) 


3 وکان يي حريصًا أشدّ الحرص على رفع الحرج والعنّت والمشقّة عن آمته في آمور 
معاشها؛ رح ب هو ان رهم وبرفق سم رن کل من وه اف شی؟ من 
آمورهم؛ أن یش عليهم؛ بل ويدعو عليه؛ e‏ «اللّهُمَ تن ول من 

فر متي سا فش هم قافن لد ريس کین از 
بھ). 

3 ون ی ی 
الشاغات !! 


> يوم یقول کل نب : كفي فيي !! فبقول هو کل هيا رب متي اي٣‏ !! فلا تقر 
عينه يل حتى تدخل أمنه اللجنّة!! 

<« بل إنه و آثر أمته بدعوته المستجابةء التي حص الله يها کل نبيٌ؛ فادخرها هو لأمنه 
بوم القامقه ین تشع حاجتها وكريتها!! 

> قول #: لکل تی دود تج کل کل تم تفوکه و اجات دضون 
ماه متي وم لام ا 
< وقد تجلّت روائعٌ من صور رحمته وشفقته 5 بالأطفال والأهل والضعفاء في مواقف 


عديدة. 


(۱) أخرجه مسلم (۱۸۲۸)» من حديث عائشة رضي الله عنها. 
)۲( جزء من حديث الشفاعة الطویل؛ آخرجه البخاري (۳۳۰)؛ ومسلم (۱4۹4) من حديث 
(۳) آخرجه البخاري (5 ۰1۳۰ ومسلم (۱۹۹) واللفظ له» من حديث أبي هريرة طه. 


أعظم إنسان عرفته البشرية 


5 
0 ا إن 


> ومن ذلك؛ ما رواه أنّس بن مالك هه قَالَ: دامع رَسول الله وه على 
لقن وان نرا ل راهيم عَلَيْه السام فا رَسُولٌ الله 4 ss‏ 
< نم لتا عَلَيْهبَعْدَ ذلك وزبراهيم جو جود تیه فَجَحَلَتْ عَيْنَا ره سول الله ص 


يز 9م 


تذرفان. فقال لَه عبد الرَّحمْنِ بن عَوْفٍ : وآلت یا رش ول اله؟!! فقال: (يَاابْنَ 


< مها يأُخرَى» تا : دإِنَّ الْعيْنَ ذم الب لقلت نو تقول )لقنا ترم 


رَبتاء ون یراک با راهم لَحْرُونُونَ). 


LT <‏ ل 


ا ال 7 
«نعم, فيل اليوم» فقمنا نبكي» ورجع» فقال: «اضْتَعُوا لآل > جَعْمَر طَعَامَا؛ تقذ آَنَاهُمْ ما 
2 نخلهع»۳. 

< ولقد كانت رحته 25 بالعيال والأطفال مثارٌ تعجب ودهشة في مجتمعه. الذي لم 
يكن يعهد مثل هذه الرحمة!! 

> فعَن عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهاء قَالَتْ: قدع ناس من الْأَعْرَابٍ على رَسُولٍ الله 4 
(۱) أخرجه البخاري (۱۳۰۳)» ومسلم (۰)۲۳۱۰۵ و(القين): الحداد. و(الظئر): المرضعة» والمراد به هنا 


(۲) آخرجه آبو داود (۱۳۲ ۳) والترمذي (۹۹۸) وابن ماجه (۱1۱۰) و ابن سعد (۸/ ۲۸۲) واللفظ لهه 
وحسنه الألباني في صحیح سنن أبن ماجه (۱۳۰۱). 


( أعظم إنسان عرفته البشرية ) 


قَالوا: بو صبیانکم؟! فق الوا: نَعَمْ. ققَالوا: تک نا والله مَانُقَبَلٌ!! فقال 


و 5 2 و 0 ۳ 
و ر ملف .د م كه MOTI ٩‏ مس )0 
رسول الله 5 :«و] مك ِن كَانَ الله تزع منْكُمْ الرَّحْمَة حية! !200 


> ولمارأى LL‏ بقل ا حال دل عر ين 
الما ات واحد حدا مِنهم!! فَقَا ا سول الله :هن لاحم لایرحمْ»۳. 


< وعن مداد بن اماد . قا قال: تن في إِخْدَى صلا الیشای 
ار لل ارا ی 
فَسَجَدَيبْنَ هراق صلاته سَجْدَةَ أَطَاهًا. 

< ۳ ال رقم رأمي؛ ولا الصَّبِىُ عَلَ ظَهْر رَسُولٍ الله وهو سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إلى 


oz و‎ 


و 
OEE‏ 
و آنه یوحی إِلَيِكَ؟ قال: «کل 
0 و كس هه 96 و او م2 ۳ 
تفت ی تحلني؛ فكرهت تأ ن أَعَجُلَهُ حتی یقضي حَاجَتَهُ) 


رص 


< فيا ها من رحمة ما آوسعها!! «فَكَرَهُتٌ 


2 


9 


و 4 
ن عله 7 ختی يَقَضيَ حَاجَتَُ)!! 


(۱) آخرجه البخاري (9۹۹۸)» ومسلم (۲۳۱۷)» واللفظ له. 

(۲) آخرجه البخاري (۵۹۹۷)» ومسلم (۲۳۱۸) واللفظ له من حدیث أبي هريرة ضفه. 

(۳) آخرجه النسائي (۱۱6۱)» وأحمد (۱۵۲۰۳) واحاکم في مستدرکه (۳/ ۰۱۸۱ وصححه على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» وصحح الأرناؤوط اسناده» في تعليقه على المسند (4۲۰/۲۵)» وصححه 
الألباني في صفة الصلاة ص58 .١‏ 


( أعظم انسان عرفته البشرية ) 


> إنه 25 لا يحب أن یزعجه أو ینازعه» وهو متط ظهره الشریف؛ حتی یتر که بنفسه 
جا كر ی ی 

> فأين الحبون التأسون بنبی الرحمة ٤‏ من مثل هذه الرحمة؟!! 

> ولا استفاص لدی أصحابه تلك الرحمة منه ة بالصبیان والاحتفاء بهم؛ کانوا يأتونه 
بأبنائهم؛ فيك عليهم ونکهم. من غير أن يتحر چوا من ذلك. 

> فعَنْ عَابْسَةَ رَضِيَ الله عنهاه قَالَتْ: «گان ال یی بالصَّبْيَانٍ َيَدْعْو هه و أ 


بصبی فال غ ثوبه فَدَعَا بای اه ایا و1 اه 
f‏ عو o‏ کر ا 6 ر کد رر ا الي ,وله هه مر ه 
< وانت ام قي یس بنت محصن رَسُولَ الله تباب ها یال الطعای فَضَعته في حجري 


با على ثوبه فَلَمْ يَزِد عَلَ أَنْ نَضَحَ پاگاء". 

< ف لصبو في خجره» وم يثرّب أو یعنف من اتی به. 

وا ن ع e‏ 
Oy‏ 

قخذی وقد ا لسن عل قجذه الأخرى تم يضما يَقُولُ: «اللّهُعّ ارعنهع ري 


21 
۳3 


رهم۳۷ 
> فعل هذا النحو وأكثر» كانت رحمة نبی الرحمة ل بالاأطفال. 
< وأما رحمته که بأهله؛ ك 


عذاب اللّه» وتعهدهر بض 5 


E 1 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳۵۵)» ومسلم (7585). 
(۲) أخرجه البخاري (۲۲۳)؛ ومسلم (۲۸۷). 
(۳) أخرجه البخاري (۰۳ 0 


۱ عظم انسان عرفته البشرية ) 


1 يد استيفظ لله فرعا فال“ «سَبحَانَ الله! مادا 
نر الله يمن رین ؟ اذا رل ین الفتن؟ مَنْ يُوقِظُ صَوَاحِبَ احضرات بريد 
َرْوَاجَهُ لِكَئْ بل رب كَاسِيَةٍ في اليا عَارِية في الّخرَة0"". 
< وكان كير شدهن إلى ما هو خير من وأنفع من العمل؛ فعَنْ جُوَيْريَة بدت الحارث 
رَضِيَ الله اال رح من عنیها بُكْرَةَ جع صل الصَّبْحَ وهمي في 
مَسْجِدِهَاء ثم رَجَعَ بَعْدَ ن آضتی وَهِيّ م جال فقال: «ما زنب عل الال الي 
فارقتك عَلَيْهَا؟) قَالَتْ: نَحَمْ. 
> قا ال #: «لَقَد قلْتُ بعْله ری گات تلات مراب لو ون بعا قلت من 


ر صصقو د 


یم لورَتَهنَ؛ سْبْحَانَ الله وبحمیو عَدَّهَ له ورضا تفیی وَزِنَةَ عَرْشِ4 وَمِدَادَ 
گلماته»۳. 

> وتوجيهاته ووعظه لنسائه راء الومنین کثرة متنوعةء ف مناسبات وأحؤال 
متفرقة؛ يحثهنَ فيها على البرٌ والصدقة وطاعة الزوج في العروف. 

> وهو ات ا و ار ا 


۳ ی توت مر کم کے سل و 2 ۳ مر ورب ی مر مر سره 
امک الفا ون ۷۰ وقوله تعالى: ل یا لین اما فوأ 
4 7 5 سر خر 2 و ررر 6 م ۱ 02 مر 2ر 0020 
ده ۳۲ 5 نارا وقوده ها آلتاش والتجارة علا ملك غلاظ سْدَادُ لا يصون | ۳3 


رم رود آذ روم ر ص ےم ا 


آمرهم ونمعلون 0 [التحریم:1 ]. 


(۱) آخرجه البخاري (۷۰۹). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۷۲۲). 


< ورحرته جل حاضرة ظاهرة كذلك في إعانتهنَ على آمور البيت والعاش؛ فيا يقوم 
به 5 في بيته من آعمال؛ خدمة ومعونة هن فكان بيط ثوبه» وتخصف نعلّه؛ هذامع 


< فقد سئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي + يصنع في بیته؟ قالت: «کان یکون 

في مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة یتوضاً ويخرج إلى الصلاة». 

< وعنها رضي الله عنهاء قالت: «كان يخيط ثوبه» ويخصِف نعله» ویعمل مايعمل 

الرجال في یوم »(0. 

> و مُیْلت عَائْسََّة رضي الله عنها: ماکان رَضول اله یل في بیه؟ قَالَتْ: «كَانَ 
ی ار يقلي توب وه لب شاک تدم a‏ 

< وأما رحمته ¥ بضعفاء ء المسلمين؛ فقد منکهم وأولاهم ب کامل رحبته» وعظیم تشه 

ورأفته وشفقته. 

> فعَنْ لس بن مالك ب قال: گان رَسُولُ الله #5 دا صل الْمَدَاةَجَاءَ حدم الَدِينَةٍ 

ل 0 ربا جَاءُوة في لا الباردة فيغوس 
يده فيا . وذلك للتبرك 


به 

(۱) آخرجه البخاري (۷).وتقدم بمزید من البيان في مبحث تواضعه . 

(۲) آخرجه مد (۲۳۸۲)؛ وابن حبان في صحيحه (1۷۷ ۵) وقال شعیب الأرناؤوط: إسناده صحیح على 
شرط الشیخین» وأصله عند البخاري (0۷7) وصححه الألباني في صحیح الجامع ٩۳۷(‏ 4). 

(۳) آخرجه أحمد (۲۵۱۲۲)» والبخاري في الأدب الفرد (۱ ۵1 » وصححه الألباني في الصحيحة (۱ 1۷). 

(4) آخرجه مسلم (4 ۲۳۲). و(صلى الغداة): هي صلاة الصبح. 


أعظم انسان عرفته البشرية 


< وما كان ی يفعل ذلك إلا لکال رحمته وشفقته ورأفته م بهم؛ ليطيب نفوسهم مع ما 
كان في ذلك من عناء له ومشقة شدیدة؛ من شدة برد الدینةنی الشتاء. 
> ول تكن هذه الرحمة متكلفة يبذها و لهم حال حياتهم فقط؛ بل إنها تمتد لتشملهم 


مذ 


او رخا دای -كَانَ يَكُونُ في المَسْحِدِء يقم الَسْجِدَ 
ات e‏ ل رلا و 


مات یا سول الله قال: «آفاا دون ؟۱» E‏ رنه گان كَذَا وکذا قصته سنه قال: 
فش وا شانه قال: دون َل قبره» فأ مره قصل عَلیه. 
وشفقة عليهم» كا تقدم في ترکه الخروج للجهاد مع کل سریة" 
> وقد كان يك خفض لهم جناحه تواضا شم ورحمة بهم؛ فگان 45 لا ینف أذ 
ار رن ؛ فيضي ا e‏ 

سے صر وم مس و 
< وكان يلك كدان فين لكلف ور ور ره و و 
جتائ رھ“ .وغير ذلك كثير کا في مبحث تواضعه 45 . 
(۱) أخرجه البخاري (۱۳۳۷)» ومسلم (407). و(يقم): يكنس» و( آدَننمُونِ): أعلمتموني وأخبرتموني. 
(۲) کا عند البخاري (۲۹۷۲)ء ومسلم (۱۸۷)» من حديث أب هريرة 4 » وقد تقدم قريبًا. 
)۳( ی ا عبد الله بن أبي أوفى #5 » وقد تقدم قريبًا. وصححه لاان في 


)€( رجا تدر (1/+4) وصحح وا لني اي شب ال( 


!ا أعظم إنسان عرفته البشرية ) 


< وأما رجته ب بالكافرين؛ فهذا ما أدهش العالین؛ وأعجز که الأكثرين!! 

> آذوه وآدموا قدمه الشريفة وأغروا به سفهاءهم؛ فلیا عرض عليه إهلاكهم؛ قال: 
بل رجو أن برج الله من آضلاییم مَنْ يعمد اله وَحْدَه لا یشرب !! 

> قاتلوه» وشجّوا وجهه الشريف 4 وكسروا رَباعيته. وقتلوا أحبٌ النّاس إليه 
وبوا عليه الجيوش لاستشصاله؛ فلم أن آظفره الله عليهم؛ رجهم وعفاعنهي 
وأحسن إليهم!! 

> ذلك الموقف الذي أحار أحد كبار المؤرخين فقال: «كانت تصرفات الرسول _ ينه 
في أعقاب فتح مکة تدل على أنه نب مرسل» لا على أنه قائدٌ مظفر؛ فقد آبدی رحمة 
وشفقة على مواطنیه برغم أنه أصبح في مركز قوي» ولكنه توح نجاحه وانتصاره 
بالرجة والعفو)”". 

< ول تقف رحته عند الإعراض عن آذیّتهم والصفح عنهم » واحلم عن 
جهالاتهم؛ بل نها تعدّت ذلك إلى جال أرحب وأفسح» يتجلى في حرصه البالغ على 
هدايتهم وإنقاذهم من موجبات سخط الله وعذابه» فأرهق في سبيل ذلك نفسه الشريفة» 
وأجهد بدنه؛ حتى كاد يبلك نفسّه آسفا عليهم؛ حتى رفق به ربه و عاتبه رأفة ورحمة به؛ 


۳ اي مريت 


فقال له:89 لت بنج تشک ألا يكوا ممنین #[الشعراء ۳۰ وقال له: مفلا رهب 
= من حدیث سهل بن خنیف 5ه » وصححه الألباني في الصحبحة (۲۱۱۲). 
(۱) أخرجه البخاري (۱ 4۳۲۳ ومسلم (۹۵ ۱۷)»وسياني بتمامه في مبحث حلمه وعفوه ی 


(۲) هو کلام الکاتب والورخ الأمريكي اواشنجتون ایرفنج»» وهو من آوائل العلماء الأمریکان الذین عنوا 
باحضارة العربية وتاريخها .حياة محمد ص۷۲. 


أعظم إنسان عرفته البشرية 


سك یي صر 


نفسك علتّیم حسرتٍ 4% [فاطر: ۸]. 


> وعندما قيل له ادع عل المشركين» قال 2 : بت رح (. 


> فلیت شعری! أين دعاة الیوم من مثل هذه الشفقة وتلك الرحمة بالخلق» واحرص 
على دعوتهم وهدایتهم؟!! 

> وصق الله : فما رَحَمَت ین له ( بت لَه کت ظا علي الب لاصو ین 
حول 4 [آل عمران:۱۵۹].. 

> لقد كان رحمة للعالین على اختلاف أديانهم وأعراقهم» وكيف لا يكون كذلك و 
قد وصفه ره عر وجل بقوله:9 رما لکلا ره لت 4 [الأنبياء: 
۱۹۱۷ 

> كيف لا يكون كذلك وهو القائل في فضل الرحمة: «الرَاحُونَ یرهم الرَّحْمَنُ) 
اموا من في لاض یر کم مَنْ في السّماء)*©؟! 

> كيف لا يكون كذلك وهو القائل يتاي بت وار 910۱ 


سْلطان ققيط E‏ ضاق قوفل ورل دنه مق الب کل كل في قُرْتَى وشنیم. 


سے صم . م 
وعفيف ف ذو عیال.. ۳۲؟! 
a‏ مر ۳ 


(۱) آخرجه مسلم (۲۵۹۹)» من حديث أب هريرة 4. 
(۲) أخرجه الترمذي(4 ۱۹۲ وضححه الألباني في الصحيحة .)٩۲۵(‏ 
(۳) آخرجه مسلم (۲۸۱۵)» من حديث عیاض بن جار الجاشوی ك 


< فلا جرم أن یمتلی قلبه رقة وحنانًا وشفقة وتبلغ رحته الانسان والیوان» بل 
e‏ 

> فاتسعت رحته ل لتشمل الطبر والحيوان ؛ فأمر بالرفق باه وتوعد من عذَّيها أو 
حبسها حتى الموت بالعذاب والنار في الآخرة. 

< ونبى ًه أن تبعل الطيور أو غيرها؛ من ذوات الارواح» هدقًا للرمي بالسهام 
وغيرها من الأسلحة؛ فقال 5 : لا تَتَخِذُوا شا فيه ارو عَرَّصّا». 


1 عل ۶ . 2 ه رم 5 01 ع 2 ی وی ۱ 
< ونبى 5 أن نب البهائم 2 أي أن حبس وهي حية؛ لتقتل بالرمي ونحوه. 


۵ سم 
5 


< وج مانا ی ی :ولت مداه الارنی هرة ره ام 


صر و روو 


تطینها وه اكل ین عشّاش الْأَرْضٍ)". 
> ومر رسول الله #6 ببعير قد کت ظهره ببطنه فقال: «اتّقَوا الله في هذه البهایم 
امحجَمَة؛ از وها ات وَكُلُوهَا صَای*. 
> وف القابل؛ فقد جعل الاحسات إل هذه اممیوانات سبیّا لغفرة الذنوب العظیمة؛ 
فقال 5 : يتا کلب يُطِيف بر کت ق کد کیت العَطش؛ إِذْ رنه ی من بايا بي 


(۱) أخرجه مسلم (1401١)؛‏ من حديث عبد الله بن عباس رضی الله عنهما. 

(۲) أخرجه البخاري (۵۵۱۳)» ومسلم (۱۹۵7)) من حديث أنس بن مالك مق 

(۳) آخرجه البخاري (۸) ومسلم ( ۲۸۱ من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنههاء و(خشاش 
لا ض): حشرات الارض وهوامها. 

(5) أخرجه آبو داود (۲۵4۸)» من حدیث سَهْل باه يه » وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود 
(795). 


۱ أعظم انسان عرفته البشرية ) 


هر نع 1 مس ٩‏ و .هم ٩ os‏ و #ر هو ۲ 
اسرائیل فنزعت موقها؛ فاستقت له؛ فسقته یا قغفر ا ب 


> ومن مظاهر شفقته و رحمتهية ذه الخلوقات الضعيفة؛ ما يرويه عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهماء قائلا ی ی 
فرخان, فأخذنا فَرْحَيْهَ فجاءت الُمَّرَة فجعلت تُعَرّشُء فجاء النبي يق فقال: ١مَنْ‏ 
جع مَذِه بوَلَدِهَا؟ ردو وَلَدَهَا 0 

> فلا عجب إذن أن يبكي الحيوان البهيم بين يدي نبي الر ةي ويشتكي له ما جده 
من قسوة صاحبه!! 

> فعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهماء قال: أردفني رسول الله يك خلفه ذات یوم 
فدخل حائطً”" لرجل من الأنصارء فإذا فيه حمل» فلع رأى النبي ل حنّ وذرفت عیناه 


> ا ر و مس‎ 57 ۲ E r Ef 
فتاه سول اله ل فمسح فا" فسکن, فقال: مَنْ رب دا اجَمَلٍ؟ لا‎ 
٠ه‎ 2 < ام‎ 5 5 e 0 21 
الجمل؟2. فجاء فتی من الأنصارء فقال: هو لى يا رسول الله. فقال: «آفلاتتقی الله في‎ 


7 ل ل ): بجوم و(الرَكيّة) : 
الب و المنف. 

(۲) أخرجه أبو داود (2774)» والخاكم (۷۹۹۹)» وقال: صحيح الإسناد وم بخرجاه» وصححه الألباني في 
الصحيحة (4۸۷) و(الحُمرَّة): طائر صغير کالعصفور و( نرّش): ترفرف» و(التغريش): أن ترتفع 
وتظلّل بجناحيها على من تحتها. 

(۳) الحائط: البستان. 

(4) ذفری البعير: أصل أذنه» وهو الوضع الذي يعرق منه الابل خلف الأذن. 


رحمته وشفقته ويه 


ذه اليم الي مَلّكَكَ الله إَِاهَا؟ نه مکی لک نلک عة وَتُذْيئة”. 

قللدنا العامة من و ااا ا 

> بل أعجب من ذلك أن تتسع رحمته ##لتشمل الماد أيضًا!! 

< ای الب ان يَْطْبُ إل جع فا ال نب ال قح 


و 


لذ فأتاه فاختضنه» فسکن. فقال ك1 :لو أختضنة هن یم الْقَِامَة م0 

يالله!!خشبة تج إلى رسول الله 5!! فيبادها هذا الشعو ويحتضئها!! 

>أين دعاة حقوق الانسان» والرفق بالحيوان» من هذه المعاني الرائعة» وتلك القمم السامقة 

> إن أصحاب القلوب القاسية لا يدركون شيئًا من سمو تلك الرحمة 
وروعتهاء بل ليس للعاطفة في صدورهم مكان؛ نسم كالحجارة الصماء جفاف في 
العطاء والأخذ. وبخل بأرق المشاعر والعؤاطف الإنسانية. 

> ول تكن دعوته ابمعزل عن شفقته ورحمته بأمته 5. 
ا ل ا 


70 5 ع 


رد ۰ وال عیسی "۳ ا ب ا ی 3 إن تفر 56 


ِِ 


۹9 آخرجه آپو داود (۲۵۹)» وأحمد (۱۷۵)» وصححه الألباني في الصحيحة (۲۰). و(دلّبه): أدأب 
ال رجل الدابة إدآيًا: إذا أتعبهاء وعمل علیها عملا متواصلا. 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۳۵۸۳ والحنين: صوت كالأنين» ویکون عند الشوق. وتوصف به الابل. 


أعظم إنسان عرفته البشرية 


رحمته وشفقته غلا 


ی هم كوي چم 


نت لمیر كيم 6 [المائدة ۸۰ فرق يَدَيْهِ وقال: الله متي متي وَيَكَىء فقال الله 
وم نو ورب أَغلمْ- له ما بیکیلت؟» فاگاه جتریل 


عو 


عَلَيِْ السّلام فَسََلَهُ فَأَخبرةُ رَسُولُ د ال الله: «با جنریل 

ادعب ال حمر كقل: نا عترضیت في مك آئیك ولا تَموو»<. 

< بل ل تكن دعوته 2# بمعزل عن شفقته ورحته للعالمين؛ فقام يدعو إلى الله عز 

وجل لا يكل ولا یمل ولا يدخر في ذلك وسعًا؛ حتى كاد هلك نفسه الشريفة حزن 

على المشركين» لتركهم الایمان وبعدهم عنه!! 

< یی بو م سس ايد 
سا [الكهف: ]١‏ وقال له: لَك بنج م نشك ألا كوو مُؤمنِينَ # [الشعراء: ۳] 

وقال له: : فلا تهب تساک علوم حَسرتِ 4 [فاطر: ۸]. 

> وكأنه عتاب وإشفاق على رسول الله 3۶ لشدة ضيقه وهمّه بعدم ابآن قومه » وهو 

يوقن ب) ینتظرهم بعد التکذیب » فتذوب نفسه علیهم وهم آهله وعشیرته وقومه» 

۱ رد ييار ی ای رلا ااال وي 

عليه الأمر!! 

> وياله من إخلاص وجدٌ وعزم وحرص على هداية امخلق؛ حتی كاد يبلك نفسه 


لأجلهم رحمة بهم وشفقة عليهم!! 


(۱) آخرجه مسلم (۲۰۲). . 


أعظم زنسان عرفته البشرية 


> فلیت شعري أين دعاة اليوم -الذین یدعون محبته 4# و الذين يريدون نصرته- أين 
هم من مثل هذا الجد والعزم» وتلك الشفقة والرحمة بالخلق واحرص على دعوتهم 
وهدايتهم؟!! 

< لقد قال له ربه عر وجل: ژر 5 از 4 [الدثر:۲]؛ فقام يخ وظل قاتا أكثر من 
عشرین عاما ك . 

> قام رسول اله لم يسترح ولم يسكن» ول يعش لنفسه أو أهله!! 

> قام و وظل قاتا يبحمل على عاتقه عبء البشرية جيعًاء وعبء الأمانة الكبرى في 
هذه الأرض. 

> قام فشملت دعوته عليه الصلاة والسلام جمیع الخلق» فكان ی أكثر رسل الله دعوة 
وبلاغ وجهاداء لذا كان أكثرهم إيذاءً وابتلاءً » منذ بزوغ فجر دعوته إلى أن لحق بربه 
جل وعلا. 

> وكانت دعوته يل كلها رحمة وشفقة وإحساناء وحرصًا عل جمع القلوب وهداية 
الناس جيعاء مع الترفق بمن يخطئ أو يخالف الحقء والاحسان إليه» وتعليمه بأحسن 
آسلوب وألطف عبارة وأحسن إشارة » متمثلا قول الله عز وجل I:‏ دع ل سل ریک 
ةارع ةا لس ود لهم بالق هی أَحْسَنٌ 16 اللحل:۱۲]. 
Sls‏ فعن أبي أمامة #5 قال: إن ّى 

التي يد فقال: یار سول ال ادن لي ال تب قوم عَلَيْهِ ود کک 
< فقال له: «انهُ* قَدَنَا مِنّْهُ ريب قال: لي ۹ له با رشول الث 
جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ. قال: «و ولا الاس بوه لار 


> قال: «َْتَحبَةٌ لابِتتِكَ؟) قال: لا والله یا رَسُولٌ الله جَعَلَيِى الله فداء. قال: «ولا 
2 شین 
> قال: «أَكَْحِيُهُ لِأَخْتِكَ؟» قال: ا والله» جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ. قال: «وَلَا الاس محبُونَةُ 


لک اعهم). 

4 و ۵ م 
> قال: «أَفتحبه لِعَمَتكَ؟) تَال: لا وال جَعَلَنِي الله فِدَاءَك. فال «وَلَا الاس محبونه 
لاتم 
> قال: « أ فتحبه خَالَتكَ؟» قَالَ: لا وال جَعَلَنِي الله فِدَاءَكَ . قال: «وَلَا انا ES‏ 
خالاهم». 


اخ ار مر لور 


es <‏ دنه وَطَهْرْ لبه وَحَصنْ فَرجَه» فلم يكن 
بَعْدٌ ذلك الْفتى یلته تفت إلى سىء ” 
وصدق الله: 2 ونك لعل حُلْقٍ عَظِيِرٍ 4. 


Ea‏ 3 لد 
23 2 9 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۱۷۰۸)؛ وصححه الألباني في الصحيحة ))717/٠0(‏ و(مَه مَه): كلمة زجر وإنكار بمعنى: 


> وکیف لا يبلغ من هذه الأخلاق قتهاه وقد قال فيه ربه عر وجل :ل ّما ره 
آله يندت لهم ولو کت ملا عبط القلب لانتشوا ین عول تا عم واستنیز که 
وَسَاوِرَهُمَ في الک [آل عمران:۱۵۹]؟!. 

< فاللين وعدم الخلظة والفظاظة هو عين ا حلم الذي اتصف بهي #» وقد بلغ كاله 
بالعفو والصفح والاعراض عن الجاهلين؛ امتثالا لأمر ربه عر وجل ا 
از ررض عن هلي # [الاعراف: ۹۹ 

> فلازم هذه الأخلاق في كل حين؛ فکان أحلم في التفار من کل حليم» وأسلم في 
اخصام من كل سليم» وقد مني بجفوة الأعراب؛ فلم يوجد منه نادرة» ول جحفظ عليه 
بایرق ولا حلیم غيره إلا ذو عثرة» ولا وقور سواه إلا ذو هفوة» فإن الله تعالى عصمه 
من نزع هوى وطيش القدرة هفوة أو عثرة؛ ليكون بأمته رءوفا وعلى الخلق عطوقًا. 

> قد تناولته قريش بكل كبيرة» وقصدته بكل جريرة» وهو صبور علیهم» ومعرض 
عنهم» وما تفرد بذلك سفهاؤهم عن حلائهم» ولا آراذهم دون عظرائهم؛ بل تمالا عليه 
ا لجل والدُونء فكل كانوا عليه من الأمر ألحّ - كان عنهم أعرض وأصفح» حتی قهر 


أعظم (نسان عرفته البشرية 


فعفا؛ وقدّر فغق © 

> فقد وسع حلمه تا کل أحد؛ عدوًا كان أم صدیقاء رجلا آم امرأة» قريبًا أم بعیداه 
صغيرًا أم كبيرًا!! 

< فأما حلمه 4 مع أهله وأزواجه؛ فلم يُسمع بمثله في حلمه عن نسائه» وذلك مع 
عظیم جنابه» ورفیع قدره» وسمو منزلته ومکانته عند الله تعالی وعند الناس. 

< عن عمر بن الخطاب 5» قال: كتا مقر قُرَيْشٍ تَفِْبُ النْسَاءَ قَلَمَا قَدِمَْاعَلَ 


الانضار دا وم تَغْلِبّهُمْ نِسَاؤّهْمْ؛ فطفی ساوت أذ من أدب زساء الْأَنَصَانٍ 
فْصَخبت على امْرَأَتء فراجعتيي فانگزت آن پراجعني. 


E 0 1 2 fog 2 2 9‏ ا 0 
> قَالَتٌ: ۹ آراجعك فوالله ان أَرْوَاجَ اللبی یل لراجغته وان إخداهر 
جره الیو حن عتّی الیل 


ر 


< فرعي ذَلِكَء فلت ها : قذ خاب مَنْ فَعَلَ دلك 


دب مهن 


عم مس و لس 5 و لس و 


4 1 نك و تلش تلك عل نة تفلت 14 ان عم 
إخداکن الي 5 الوم حت عتی الل؟! 


0 رععه فى و ا ن 


4 قَالَتْ: نَعَمْ. فقلت: فل خبت وخیرّت!! 
فتهلکی؟!!». 
(۱) مستفاد من أعلام النبوة» للماوردي بتصرف يسير ص۲۸۸. 


(۲) آخرجه البخاري )۵۱٩۱(‏ ومسلم .)۱٤۷۹(‏ وَ(طَفِقَ): شرع وبدأء و(فصَخبت): الصخب: الضجة 
واختلاط الأصوات عند اخصام. 


أعظم انسان عرفته البشرية 


> فانظر إلى مبلغ حلمه ی على آزواجه!! تظل [حداهن هاجرة له اليوم کلّه؛ حتى 
بجر اسمه الشریف !۱ 


۵ همه شا 2 ٩ f‏ )1 مزا و 5 ر 
> عَنْ عَابْسَةَ رَضِيَ الله عنهاه قالت قال لي رم جرت رار وی وی 
و مر موه و foo‏ مه م TT TQ‏ 226 
فيك ول كتداع مذي . قالت: فقلت: من اين تمرف ذلك؟ فقال: «أماإذا 


هس و 


گنت عَتي راضیة» َك ؟ تقولت: لا ورب َم ودا كُنْتِ ع عَضْبَى ؛ فلت: لَاوَرَبٌ 
هی ال قلت: أَجَلْء وال يَارَسْولَ الله ما هجر ِل ا 

> تری كيف یکون تصرف آحدنا؛ إذا استطالت زوجته بیدها بين يديه » وهو في مجلس 
مع بعض آضیافه؟!! 

0 الك دور لا م ب تن یی 9 

< عَنْ نس ڪاه قال : گان اعد ند مد عض نماي فلت خی مات المُؤْمِنينَ 
صح نها عام قرت اي ال قلف یداوم قسقطت الخ 


کے سم 


7 00 0 


فانفلقت جع اي ف فلق افو فم جمَلَ يبتع فيا العام اي کان في 
الصحفة r‏ «غَارَتٌ کم 

: ل 
الصَّحِبِحَةإِلَ الي كُيرَثْ صَحْفَتْهَا وَأَمْسَكَ الَكسُورَ٤‏ في بَيْتِ التي كَسَرتْ" 


(۱) أخرجه البخاري (/077))؛ ومسلم .)۲٤۳۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري (0775).: وعند النسائى (۳۹۵) أن التى غارت هی عائشة رضى الله عنهاء وأن - 


أعظم إنسان عرفته البشریة 


حلمه وعف وه کیا 


< يغضي ا حليم #5 عن ذلك ويحلم» ویصبر ویصفح!! 
< وی ی ات as‏ و 
4 فعن أنس بء قال: فان ول الله م من خسن ااس * خلقا آزسني يَوْمًا 


ا سم 


ات فَقَلْتُ: واه لا أَذْمَبُ» ون فيي ان اَذمَبَ ٿا مرن به تي الله 9 فَخَرَجْتُ حَنَى 


وي -1 


مر عل صبِيّانٍ ن وَهُمْ يبون في الشوق» فا رشول اله 4 قذ َب بقفاي من وَرَائنِي؛ 


قال: فتظرت إِلَيْهِ و يَضْحَكُ فقال: «یا ل أَدَمَيْتَ حَيْتُ أَمَرْنُكَ؟ قال: قلث: 
عم آنا دعب یا رو الله 
> قال أَنْسٌ: وال لَقَدْ مت تشع منت ما عَلِمْتهُ قال لِسَيْءِ صتعته: مفعلت كذا 


وَكَذَاء أو لکیء ترکته: ملا فلت کذا وک»۳. 
<« وآما حلمه وعفوه ي عن آصحابه؛ فآية آخری على كمال خلق الحبيب وَل في 
حلمه وعفوه؛ لأنه قد يحلم المرء عن العدو لسبب عداوته؛ استعطافا له لتألفه بینما 
الصديق والصاحب لا يحتاج معه إلى مثل ذلك» وحقه أن يكون محافظًا على الآداب» 
وعارفا بمواطن الرضا والسخط؛ فإذا فعل ما تخل بذلك؛ كان جديرًا بالتأديب والتعزير 
والتأنيب؛ فان ترك بلا تثریب مع قيام المقتضي؛ فدليل عظيم على كمال ا حلم وتمكتّه!! 
< فكان ی مع أصحابه في ذلك على أكمل حال وأتمه؛ يحلم عن إساءتهم» ويعفو عن 
لخبي ريت فلا تن وتم كا رنب[ 

= صاحبة الصحفة التي كيرت هي أم سلمة رضي الله عنها. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 


(۳۱۹۳). و(الصَّحْمَة): الإناء الواسع. 
(۱) أخرجه مسلم (۲۳۱۰). 


> عن أنس بن مالك ضقن قال: با تحن في ال مسجل مَعَْ سول الله يل + زد جَاء آَغراي» 


E 2‏ 1 ل س لي 0 Aoi‏ 7 6 عر 9R‏ 
> ثم إن رَسُول الله ي دعاه فقال له: «إن هه الساجد لا تصلح لشیء من هذا المول 
22 ی ص ر + 3 زاك د اک یز 7 وی هر ضرق a‏ 1 06 8 4 
ولا القذر اما هی لذكر الله و والصلاة قراءة | آن»... قال مر رجلا من 
الوم فجَاء بدلو من مّای فشنه عليه 


الحّاشية» فأدركة اغراي و فجبذه 5 جا شود 017 إلى صفحة عات 5 ی 


سر موسر 


ر 


وقد ارت بها حَاشية الرّداءِ من شُدّة جَبِدَتِه ثم قال: یا ححَمَدُ مر لي من مال الله» الذي 
عِندَكَ. فالتقَت لیم فضحك. تم آمر له بعطاء". 

< وأما حلمه وعفوه وصفحه ی عن آعدائه» مع قدرته علیهم وتمكثه منهم؛ فدلیل على 
رسوخ ذلك الخلق العظيم» وتمكنّه في نفس الحبيب يك؛ ۷ عم آعداء» كما عم 


< عو جایر ان عل انه رفي اه نی رامع زشول امدق ول تجن i‏ عَم 
حول الله ت فل عه أَدرَكَنْهُمْ ام في وَادٍ کثیر العضای فتزل زولا الله ی 


ص 
ر 


وق لاس يَسْمَظِلُونَ بالشّجَر. 


1a‏ و 1 ۷ 9 و م ر ےت ص ر 40 و مه مه ره ۹ و 1 0 ساو 
< فنزل رَسُول الله عل ا وعلق ما سیفه» ونمنا نومه؟ فإذا رسول الله ۶ 


(۱) آخرجه البخاري (1۰۲۵)» ومسلم (۲۸۵) واللفظ له. و(مَهُ مَه): كلمة زجر وإنكار بمعنى: اكفف. 
(۲) آخرجه البخاري (۵۸۰۹)» ومسلم (۱۰۵۷). 


اعظم إنسان عرفته البشرية 


دوه وا عه را فقال: (إنَّ هذا ا حرط عي سَيْفِي وَأَنَا انش فاستیقظت وهو 

في بده صلتاء فقال: ی مَنْ منك مني؟ كَتَلْتٌ: الله تلانّا» و1 یعاقبه وا 

> وم س ا عن معاملته للیهوده رغم إساءتهم المتكررة له» وکیدهم له 

موی یه و ی رزوی 
سول اللي ء قَمَالُوا: السام م عَلَيْكَ . فَمَهِمْتَهَاء فلت عَلَيَكُمْ السام وَا 

> فَقَالَ ل الله ل : «مَهلا يا عَائْسَةٌ؛ قن الله مب ارف في اکر طا لت یا 

ا مما قَانُوا؟! قال سول ات : «قَقَدْ فلث: وَعَليكَمْ)”". 

> ولقد فاق حلمه وعفوه ي عن قريش وأهل الطائف كل ما يتصوره الب وهم 

الذين بلغ إيذاؤهم له بأبي هو وأمي- مبلعًا لا يطيقه بشر؛ فآدّوه وأغرّوا به سفهاءهم؛ 

فرموه با حجارة حتى آدموا قدمه الشريفةي » وردوا عليه ردا منكرًا؛ حتى بلغ به الهم 

مبلمًا عظيّاء هو أشدٌ عليه من يوم أحد ‏ مع ما كان في يوم أحد من جراح عظيمة 

ومصاب فادح ‏ إلا أن الجرح الأعمق في نفسه الشريفةي » والذي لم يزل يتذكر وقعه 

العف مار سينا لتم وت 

> فعن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت للنبيّي : هَل انى عَلَيِكَ رم گان اشد مِنْ یم 

۳ 


أحد؟ 


هه 


(۱) أخرجه البخاري (۲۹۱۰)» ومسلم (047). و(قَفَلَ): رجع» و(الْقَايِلهُ): متصف النهان و(الْعِضَاو): 
شجر عظيم له شوك و(اخرّرط) : سل السیف» وأخرجه من غمده» و(صَلْع): توا 
(۲) أخرجه البخاري (1707)) ومسلم (۲۱۵). و(السّامٌ): الموت. 


4 


سس سف خی 
>09 فوه کل 2 


> فقال 5 لهذ لَقِيتُ من قَوْمِكِ ما آفیث. وَكَانَ أَشَّدَ ما َقَتُ مسنهم یوم الْعَقَمَةِ؛ 3 
عَرَضْتُ تَفْيِي عل ان َب الیل بن َب گلایه كَلَمْ يبي إل ما أَرَدْتُ» فانطلشث وَأنَا 
موم عل وجهي تم تق فق و بتزن ایب 

< رت رَايي؛ دا نا مسحابة قذ طلتني فتظرث لها يها جنریل, قناداي قَقَالَ: 
إن الله فد سَمِعَ قَولَ تَوْمِكَ لَك وَمَا روا عَلَيِكَ» وَكَدْبَعَتَ لك مك ابا ار رب 


9 مه کب‎ fof ~2 TG ر 2 و د تال ۰ ا ع‎ I 
ET IEEE ا 7 مسر هه میم مر كم > ۳1 و وس اه‎ 
لب وت و مرن امرك ؛ قا شنت ان شعت آن طسق س‎ 


2 
6 سم 


الأخشان oe‏ ين؟). 

< قال الي 3: دبل زو أن فرع ان ین آ شا بد لل و خدَه لا يُشرك به 
شا 

< فأي حلم هذا؟! وأي عفو وصفح هذا؟!! 

> والعجيب أن يمتد هذا الحلم وذاك العفو إلى آعدائه في خضّمٌ حرم له وأوج آذاهم 


وظلمهم له!! 


4 


0-3 
و 


فعن ابن مسعود #5 قا ل: گان أ 


نظر ال لني يني تببا من الَْنَاءِ ضَرَيَهُ قَوْمُهُ 
ا وَهْوَيَمْسَحُ الدّمَ عَنْ وَجْهو ل لله اغْفِرٌ لِقَوْمِي ِنَم لايَعْلَمُونَ”". 
(۱) آخرجه البخاري (۳۲۳۱)ء ومسلم (۹۵ ۱۷ )» و(الأخشبان): الجبلان ا محيطان بمكة. وال خشب: الجبل 


الغليظ. 
(۲) آخرجه البخاري »)۳٤۷۷(‏ ومسلم (۱۷۹۲). 


> وها هي قريش - وهي التي حاصرته وأصحابه في شعب أبي طالب ثلاث سنوات؛ 
ومنعت عنهم الطعام»حتى بلغهم ا مهد والتجأوا إلى أكل الأوراق والجلود» وحتی 
كان يُسمع من وراء الشعب أصوات نسائهم وصبيائهم» يتضاغون من امحوع» حتى 
أشرفوا على الحلاك ؛ فلم ترحم قريش ضعفهم» ول تأبه بها هم من حق الرّحِم ‏ هاهي ذا 
تنسى هذا ارم كلّه؛ فتكتب إليه يل اي ره وهاجمهم د شبح الجوع؛ 
تستغيث به و ليتدخل لدی ثَّامَة بن ال زعیم بني حنيفة؛ لیرجع عن ترا 2 
اتخذه من نفسه» بمنع تصدیر القمح إلى مكة؛ وقال هم: «والله لا کم من لِيَ]مَة حبة 
جِنْطَةٍ عتّی یادن فيا الب )". 

> فَقَدِمَ و سْفْيَانَ بن زب إِلَ التي 3# في رکب م ن رش سا 
آزسلت رل مَامَةَ؛ آن بل ا َمل - أي حمل الطعام - إلبتاء فا قذ ملكتا 

النبي يك رکب مَعَُ ابا إل امة؛ آن حل بن فرش وین الْرَة - جلب الطعام - فلا 
جَاءء الکتاب قَالَ: سَمْعًا وَطَاعَةَ لر سول الله . 

> لقد آرسلوا إليه يناشدونه الرحم - الذي قطعوه بحرم له وحصارهم إياه - فلم 
يعاملهم بالثل؛ ویترکهم يُعانونَ من ابحوع الذي آذاقوه إياه وأصحابه» ولم ير هموا دموع 
امرأة أو شيخ كبير أو صراح طفل صغير» لم یفعل ذلك- وکان بمقدوره أن یفعل - 
(۱) أخرجه البخاري »)٤۳۷۲(‏ و مسلم (17/75)) من حديث أب هريرة ظا 


(۲) انظ : السهتی فى الکری (۱۷۸۱۰) وسيرة ابن هشام (1۳۸/۲)» ونصب الراية لأحاديث الهداية 
دي با ۰ ۰ یرہ ابن ھم 
(۳/ ۳۹۳-۳۹۲ وأصل القصة في الصحيحين کا تقدم. 


اعظم إنسان عرفته البشرية 


فإنه م يأمر بذلك ول يستشره نامه حين فعل ذلك» ولکنه الرءوف الرحیم ی 

> فياليتنا نعامل إخواننا وأحبابنا بها عامل به رسول الله يل أعداءه وأعداءنا!! 

> وما أروع موقفه من مكة وأهلها- وقد مكته الله منهم» ودخلها فاتحًا منتصرا عزيرًا ‏ 
وهم الذین آذوه أ الاذی؛ وأخرجوه وطردوه وقاتلوه ا القتال» وثکالبوا علیه» 
وان عليه العرب؛ وقتلوا أعرّ الناس على قلبه؛ فإذا به # ینسی ذلك كلَّه ويعفو 


۱۱ 


عنهم ويؤمنهم على آنفسهم وأموالهم وأعراضهم 
۳ تفه و سرت a‏ 

TE ms :‏ : 8 8 رم 
يملك إلا أن يصدع بهذه الحقيقة؛ فيقول لرسول الله #: بأبي آنت وَأمّى » ما أَحْلَمَكَ 


مك وَأَوْصَلَكَ وَأَعْظَمَ عَفْوك!!“ 
> ولو م يكن من كرم عفوه» ورجاحة حلمه؛ إلا ما كان من هذا اليوم؛ لكان ذلك من 


أكمل الكمال» وأوضح البرهان على مبلغ حلمه» وعظيم عفوه وصفحهغا. 


(۱) ما روي عنه أنه قال قرش : اما رون نيال فِيكُمْ ؟" دالوا :راخ ریم وان خ كَريم . قَالَ: 
وال ء** فمع شهرته إلا أنه م ثبت سندًا؛ فقد أخرجه ابن إسحاق كا في سيرة ابن هشام 
(۲۷/۲)+ وهذا سند ضعيف مرسل؛ لأن شيخ ابن إسحاق فيه لم يسم فهو جهول ثم هو لیس 
صحابيّاء لأن ابن إسحاق لم يدرك أحدًا من الصحابةء بل هو يروي عن التابعین وأقرانه» فهو مرسل أو 
معضل. وضعفه ال حافظ العراقي. وخبر عفوه عنهم وإحسانه إليهم مستفيض مشهور » كا سيأتي في الأثر 
الذي بعده. 

E 


أعظم انسان عرفته البشرية 


< والذي لا ينقضي منه العجب؛ هو حلمه وعفوه 3# عن المنافقين» مع علمه بأسمائهم 
وبكيدهم ومژامراتهم وخداعهم وخيانتهم له باعلام الله له-!! 

<« ومع ذلك يحلم عنهم» ویعفو ويصفح» وکلا أن له في تأديبهم والتشديد علیهم؛ 
ل ار و ل 

> ولا مات ید اه بن ی بن سَلُولَ» دعي له رد سول الله 45 لِيِصَلّ عَلَيْه ا قام 
سول الله 9#وتّب له عمر بن الخطاب ذه فقال: یار سول الله نصَ عَلَ ابن 


دا و 


وقد قال يَوْمَ دا گا وَكَذَا؟!! قال عمر: کک 


رت لو لو غلم أي إِنْ زدث عَلَ السّبْعِينَ يعفر 
< پا و تر توا حت تالت 


رصم د 0206 


الْآيئَانِ من برع 9 ولا صل ع آحدر 2 نم ات أبد بدا ولا نتم على قبروه نم قروا ياه 


ر ل ۵ سر كرس وم 


ورسوله ومَاثا وهم قیفوت & [التوبة: 1۳۹ 


3 


و 


اه 7 زر و و 0 ۳ ل ماله یل 2 
> قال: با 


00 


۶ | 


له ا يدفع له قميصه لیکفن فيه بعد أن 


وج 


سأله إياه ابنه عبد الله "!! 


۶. 72 <2 ٤وک‎ < 


(۱) وهو قوله تعالى: 3 آستَة کنو رگه آز لا تفرگ إن تعفر هم سوت مره فلن د رل هم #[التوية: ۸ 
(۲) أخرجه البخاري (۱ 1۷ 6) من حدیث عبد الله بن عباس» رضي الله عنها. 
(۳) روى البخاري (۱۲۷۰)» ومسلم (۲۷۷۳) من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنههاء قال ل: اتی : 


> إن هذا الحلم والصفح والاحسان مع رس المنافقين!!مع من آذاه في عرضه 
الشریف"!! مع من خذله في أعظم الواقف خطرًا فانسحب بثلث الجيش وتركه”"!! 
> لاجرم أن یکون هذا هو خلق محمد ی !! 

< فا آرمه بامته! وما آحلمه وآرفقه بأعدائه وخالفیه! بأبي هو وأمى 4 !! 


ی حب 


وصدق الله : ك 4 


= الي چاو عبد اله ن أي بعد ما فن ار هَت ذبه من ریق وله قمص 

( فهو مدبر حملة الاك وجرثومتها الخفية» وهو الذي تول کبره. وانظر: البخاري »)٤۷٤۹(‏ ومسلم 
(۲۷۷۰) فقه السيرة للغزالي ص ۳۱۳. 

(۲) مرویات غزوة بني الصطلق» لابراهیم قرييي ص ۰۱۱۲ سيرة ابن هشام (۲/ 16). 


> كان عدله ##واقامته شرع الله تعالی مع القریب والبعیده والعدو والصدیق والمؤمن 
والکافر؛ مضرب ال مثل؛ كيف لا وهو رسول الله يك والبلغ عن ربه ومولاه؟!! 

> فلقد كان خلق العدل راسخا متمکتّا من نفس رسول الله # بل غريزة ملازمة لا 
تنفك عنه 4 فکان معروفا بها قبل أن یکرمه ره بالنبوة؛ فکیف بعد أن من الله عليه 
پا؟!! 

> فقد شهد مع عمومته» وهو حدیث السن» جلف الفضول الذي عقدته قریش 
لنصر الظلوم وأخذ حقه من الظالم» والذي قال عنه بعد أن أكرمه الله بالنبوة: «لقد 
شهدت ني دار عبد الله بن جدعان جلف و عبت بو في الاشلام لَأَجَبْت؛ تحالفوا أن 
يردوا الفضول عَل آملهه ون لا َد ظَالم مَظْلُومَا0!". 

> ولا اختلفت قبائل قريش وتنافست على رفع الحجر الأسود؛ تريد كل قبيلة أن تحظى 
بشرف رفعه» وكادت تتقاتل» ثم ديت إلى تحكيم أول داخل عليهم ليحكم بينهم فیما 
هم فيه یختلفون» فکان ذلك الداخل هو محمد 4# ول يكن قد أُوحِي إليه بعد- فرضي 
به الجميع حكًا؛ لما يعلمون من أمانته وفطنته وعدم حاباته آحذا فحكم بينهم بالعدل 


)۱( آخرجه البيهقي 1۷/0 وابن هشام ف سب رنه (7/۱ ۱۵6 وذكره ابن كثير 5 البداية والنهاية 
(۲/ ۲۹۱ وصححه الألباني في تعلیقه على فقه السيرة للغزالي ص 0 /. 


أعظم إنسان عرفته البشرية 


2 ی e‏ 
الناس كلهم عنده سواسية. 

> وف قصة المرأة المخزومية التي سرقت. لما شفع فيها أسامة بن زيد حبه, ليعفو عنهاء 
غضب آشد الغضب وتَلَوّنَ وجه الشريف ي » وقال منكرًا على أسامة : تم 
ك ل اذ 

> فلا گان ای فام فاختطب فأ ی عَلَ الله با هو اَهَل نم قَالَ: :ما بعد إت 
هلت الَّذِينَ مِنْ َب EES‏ 
الصيف آقاموا عليه اد وا وَالّذِي تفيي جیوه لو أ قَاطِمَة بنت شب سَرَكَتْ 
لَقَطَعْتٌ یدهَا». 

> وني هذا القسم العظیم على إقامة امد حتی على ابنته التي هي بضعة منه» لو 
اقترفت ما يوجب ذلك - وحاشاها أن تفعل» وقد آعاذها الله منه في هذا القسم 
العظيم؛ دلیل على نهاية حرصه بي على إقامة العدل بين الناس» ولو کانوا أولي قربى. 

> ولذا كان استياؤه ي عظيّاء من ذلك الأعرابي الجلف المسمى ذو ابر الذي 
آتاه ذات یوم وهو يسم ناه ال له: یا رَسُولَ الله اغیل. قال: «وَبْلَكَ!! من يَمِْلُ 


(۱) خبر حكم هي في قصة بناء الكعبة؛ أخرجه أحمد (۱۵۰۷۸) من حديث السائب بن أب السائب تف 
وانظر: دلائل النبوة لأبي نعيم (۲۰4/۱» وحسنه الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص۸۳. 
(۲) أخرجه البخاري (۵ 4۷ ۳) » ومسلم (1184). 


أعظم انسان عرفته البشرية 


ا ن ما 


إا ا آغیل؟۱ قذ حبت وحیزت ان 1 آکن آغل»۳. 

> وقد تجلّت مظاهر العدل ومعاله عند اللبی و في أسمى صورهاء في کل جالات 

العدل وصوره؛ بینه وبين ربه» وبینه وبين نفسه» وبینه وبين الخلق. 

> فأما عدله بل فيا بينه وبين ربه عر وجلّ؛ فتجلى ني أعظم صوره على الاطلاق؛ فآثر 

حقه تعالى على حظ نفسه؛ فقام لمولاه حتى تفطّرت قدماه وقدّم رضاه سبحانه على 

هواه؛ فكان يرغب في الشيء هواه غير أنه لم يؤذن له فيه؛ فلا يتجاوز ما علمه عن ربه 

ومولاه إلى ما يواه ومن ذلك: صلاته إلى بيت القدس» حتى أكرمه الله تعالى با يحب 

ویرضی. 

< وأما عدله ييه مع نفسه الشريفة؛ فعاملها بالقسطاس الستقیم؛ فلم يدع لها هواها في 

الحصول على مناهاء ولم يحرمها ما به قوامها وزکاتها وتقواها ؛ ى] هو هديه المعروف في 

زهده و الذي قام على القسط والعدل؛ من غير إفراط في نيل لذات الدنیا ولا تفريط في 

تركهاء وما ذلك إلا لكمال عدله مع نفسه الشريفة» وإعطائها حقها؛ الذي صلّق عليه 

وآقره ها: (إِنَ لرك لك حقاء وَلِتَفْسِكَ عَلَيْكَ حقاء وَِأَمْلِكَ عَلَيْكَ حَقا فَأَعْطٍ كل 

زي حَقّ حَقه0". 

(۱) أخرجه البخاري »)771١١(‏ ومسلم (۱۰14). من حديث أبي سعيد الخدري ب وقوله: (خبّت 
وَحَسِرْتَ)؛ قال النووي في شرح مسلم (۷/ :)١09‏ روي بفتح التاء في (خبت وخسرت) وبضمهیا فهیا؛ 
ومعنى الضم ظاهن وتقدير الفتح: خبت أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل؛ لكونك تابعًا ومقتديًا بمن لا 


يعدل. والفتح أشهر» والله أعلم. 


(۲) أخرجه البخاري (۱۹۸) » من حديث وهب بن عبد الله 5ه » وهو من كلام سلمان لأبي الدرداء = 


أعظم انسان عرفته البشرية 


> وأما عدله يل بینه وبين الخلق؛ من إنصاف له؛ فقد قام به حي القبام وبذله لأهله 
1 من م ی ال ا 
واصحایه وجنده مع عظیم مکانن ورفمة 613 


< ومن ذلك ما جاء نايد ن حار هي ین 1 


الق - وگان فیه مراخ- الت اس لنبی في خاصرته بعودء فقال: 


آضبزني. فقال: «اصْطَين». قَالَ: إن عَلَيْكَ قَمِيصًاء ول EE‏ 


لس ام و 7 رو کرد ا 0 
قویصه فَاحتَضَتَ وجعَل یل کشحه. قال: 1 ۱ ت هدا یا رسو ل الله 0 


< ومن روائع ما جاء في ذلك العدل والإنصاف من نفسه الشريفة غ أنه بینم| كان ل 
يعدّلٌ صفوف أَصْحَابه یوم بدر ره وني يڍو دم ُعدل به الْقَوم؛ مر بسَواد بن عزية - وهو 
متا رفن الصف - أي متقدم- وقال: «اسْتَويَا سَوَّادً). 


رص عم 0 سر 


< فقال: یا رسو الله. أَوْجَعْتنيء وَقَدْ بعك الله باق وَالْعَدْلٍ ل. قال: فأقذني. 
< کف سول الله يَوِعَنْ بَطتی وَقَالَ: «اشتقذ». 


وو 7 


< ال : فاعتنقه ءفقبل بطته. 


E 


۳4 


> فتال: «ما لك على هَذّایا سواد ؟». 


ا 4 


9 ی ر سينا مس ۶ ررو | 43 1 5 
< قال: یا رس ول الله» حَضر ما تَرَىء فَأَرَدْت أَنْ يَكُونَ آخر الْعَهْدِ بك أَنْيَمسسّ جِلْدِي 


مس م ۳9 1 بش مان 8 
جلدّك. فَدَعَا له سول الله عبر ^ 


= رضي الله عنهماء وقد أقره النبي ويك وقال: «صدق سَلانْ». 

(۱) أخرجه أبو داود (4 »)٥۲۲‏ وصحح الالباني إسناده في صحيح سنن أب داود(1۳۵۲)» و (أَصْيرْني): مكني 
من القصاصء و(اضط): اقتص» و(کشحه): ما بين الخاصرة إلى الضلع الأقصر من أضلاع الجنب. 

(۲) آخرجه ابن سحاق» کا في سيرة ابن هشام (۲/ ۰۲7 و من طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة - 


أعظم إنسان عرفته البشرية 


سس بت وج 


ت 


#و 


< هت هه رت بر سوم وس 
يَعْضَبُ کا يَعْضَبُ ابش وتي قذ ات عنك عهدا آن منيو ؛ ايا مُؤْمِنِ اه أو 
یه و جَنه؛ قاجعلها له كمَارَة ورب تبه ی یم الم »۰ 

o <‏ 
إلا تحقيقًا لكال العدالة» وتمام القسط بين الناس. 

> وقد كانت حياته يك الخاصة آية من آيات العدل البشري؛ عدلا ملازشا له في حلّه 
وترحاله؛ بل وهو على فراش الوت يك بابي هو وأمي وفداه نفسي وولدي!! 

< تقول عَاِسَّة رَضِيَ الله عَنْهّا: «كَانَرَ سول الله و لا قصل بَعْضَئَا على بَحْضٍ في 
عم من مُه عندئاه وکا كل يوم لا وَهُوَ يَطُوفُ علینا جحِيعًا؛ فيو مِنْ کل امْرَأة ین 


غر میم ي حتی بل إل التي هُوَيوْمُهَا ر مها فییت یت عندها!. 


> وعَن عَائَِةَ رَضِيَ الله عنهاه قَالَتْ: «كان رَد سول اه إا آَرَادَ سرا فرع بَيْنَ 


2 
2 
۵ سام 


ائه ین رح س همها حرج با مه وگان يقم لکل ا مُراأة منهن يو 


وليلتها...». 


> ومع N‏ اشتداد مرضه؛ الا آنه کان حریصّا EE‏ عل 


= (ق ۱/۳۰۳ و ابن الأثير في أسد الغابة (۲/ ۳۳۲ وحسن الالباني إسناده في الصحيحة (۵ ۲۸۳). 
(۱) آخرجه البخاري (۰)۱۳۱۱ ومسلم (۱ ۰ من حدیث أبي هريرة 4# » واللفظ لسلم. 
(۲) أخرجه أبو داود (۵ ۰۲۱۳ وحسنه الألباني في الصحيحة (۱2۷۹). و(السیس): امحاع. 
(۳) آخرجه البخاري (۲۵۹4)» ومسلم (۲640). 


أعظم انسان عرفته البشرية 


العدل بينهنَ» رغم الشقة الشديدة التي تحصل له من تنقلّه؛ حتی آذن له في أن یمرض في 
بيت عائشة رضي الله عَنْهًا. 
< قَالَتْ عَائِسَة رَضِيَ الله عَنْهًا: : ا تقل التي 4 ود وه ادن ارو 


ورت 


يُمَرَض في بَيتِي» فاون ا لك فرح رخن خط رخلاه از ۹5 

> وكان 5 يعدل بين نسائه» ويتحمل ما قد يقع من بعضهنْ من غيرة» كما كانت 
عائشة رضي الله عنها غيورة. 

> فعَن آنس نه قَالَ: EE‏ الي # طعَامًا في قَصْعَقَ 


2 


3 


فَصَرَيَتْ عَائْسَةٌ الْمَصْعَةَ ید القت ما نها . فقال النبي 36: «طَعَام بطعَام وَِنَاءٌ 
باتاء». 

< قَجَمَع الي 3 فلق الصَّحْفَق تم 00 جَعَلَ مع فا العام م الذي كان في الصَّحْفَقَ 
حبس الام حم ل أنخل م آي مرق تی اع دشن دیب 
اي یرت صَحْمَتّا صا راسك الکو ف ينها الي کسرث"۳. 

< وكان مع إقامته العدل بينهن؛ یب حاطر من ايء إليهاء وينصحٌ الأخرى. 
ويُذّكُرُها بالله. 


> كما فعل بين صفية وحفصة رضی الله عنهما» عندما بل صَفِيّة آن حَفْصَةً قَاأَْ عنها: 
صمي 


صا 


A 


1 سس 


(۱) أخرجه البخاري (17۵)؛ ومسلم (۱۸ 01 

(۲) أخرجه الترمذي (۱۳۵۹) واللفظ له وصححه الألباني في إرواء الغلیل (۳۵۹/۵ وهو عند البخاري 
بتفصيل آنم کا تقدم ص 5 ۷. ۲ 

(۳) انظر: البخاري (۵۲۲۵) وتقدم بت‌امه في مبحث حلمه وعفوه وصفحه 7 ص٤‏ ۷. 


أعظم انسان عرفنه البشرية 


مر مس عم 


e‏ 2 فلتخمل علا الي ا روجدها كي فقال: ما يبي ك؟» 
e‏ حَفُصَة: إِنْ بنث يَجودِيٌ. فقال الي 4# : (إنّكِ لَابِة نی ون عَمَّكِ 


اس 8 و 0 2 4 کل 22 4 
ل نك لتحت نبي نبي» ففیع تفخر تَفَكَرُ عَلَيْك؟) نم قال: اي تي الله یا حَفْصةٌ. 


۳۳ 


> وکان فك مع قيامه بالعدل في جميع شئونه وأحواله؛ یرب أصحابه فيه ويحثهم عليه 


ويرشدهم إلى ما يعينهم على تحقيقه. 

< ويقول لمن يتو اكم والقضاء بين الناس:!٠‏ ... قدا جس بَبْنَ ید يَدَيْكَ الْحَضَْانِ؛ قلا 
تفْضِنٌ حَنَّى تَسْمَعٌ ین الآكَر كما موعت من الأَوَّلِ؛ اه آخری آن یبن لك 
لمَضَاء»*۲ 


<« وکان ی ینهی كذلك عن مصادرة حقٌ الفرد في الدفاع عن نفسه؛ تحرّيا للعدالة» 
فیقول: «... فَإنَّ لصَاحب الى مقالا...»۳. 

> ول یکن هذا العدل الحمٌدي الذي لم تعرف له البشرية نظيرًاء قاصرّا على السلمین 
وحدهم ؛ بل يمتدٌ لینعم به غيرٌ السلمین أيضًا؛ فسن الرسول 2 ما يحمي حياةً غير 

المع 9 0 5 ۳ 
المسلمين» ويحفظ آعراضهم وأنفسَّهم من كل سوء ویضمن لهم أن ينعموا بالعدل؛ 
)۱( أخر جه أحد (۱۱۹۸۶) والترمذي(۳۸۹)؛ وابن حبان في صحيحه ))7/5١١(‏ وصحح شعيب 
الارناژوط إسناده» وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي (۲۰۵۵). وقد تقدم. 

(۲) أخرجه أبو داود (۳۵۸۲) والترمذي (۱۳۳۱) وأحمد (۸۸۲) من حديث عل وه » وقال شعيب 


الأرناؤوط: حسن لغيره. وصححه الألباني في الصحيحة (۱۳۰۰). 
(۳) أخرجه البخاري (۱۸۳ ۲ ومسلم (۱۱۰۱)» من حديث أبي هريرة ك. 


لحر و لابو زا ۱۳6 بل اه و يض مدعي 
عليهم» فقال عل : «مَنْ ظَلَّمَ معا أو انتقّصَهُ حقاء أو کلم هَوْقَ طَاقَيَ َو أَحَدَمِنْهُ 


2 9 ( 2 سح و موم ا )0 
له لَیامَة». 
شيئا بغر طیب نفس نه هو ون 


5 0 3 


< وعن ابن آي حَدْرَدٍ الَْسْلَميّ که أ نه كَانَ ودی عَلَيْهِ دراهمم فاسْتّعدّی 
سم و 


عَلَيّهِ؛ فقال: «يَا محمد 3 لي غل هَذَا ار 3 وقد عَلَيَيَى عَلیها». فقال 45 : «آغطه 


تک باق ما أَقدِرُ عَلَيْهًا). 
> ال يك: «أَعْطِدِ حَقَهُ». قَالَ: «وَالِّي بعك باق ما فیر عَلَيّْمَا قد آخبرنه آنك 


ر كو e‏ هن 
حقه». قال: «والذي د 


با إا ای جر تب 
> قَالَ: «أَعْطِهِ حَقَّهُ) . وَكَانَ التب ک4 ِذَا قال تلا 1 يُرَاجَعْ. 
< فرج به به ان أبي حذرد ٍل السُوقٍ وَعَل رَأَسِهِ عِصَابَةٌ ور مز بر فتزع العامة 


0 


عَنْ رأسه فان باه وَتَرَعَ اة تقال: «اشتر ّي زو رده قباعها منه باه 


الدراهم۳!! 

55 سای ۰ ۰ ۶ 4 ۰ و 
< ومن روائع مواقفه # في هذا الشان ما حدث مع الانصار في خيبر؛ حيث قل 
عبد الله بن سهل الأنصاري هه وقد تم هذا القتل في آرض اليهود. وكان الاحتمال 
الأكبر والأعظم أن يكون القاتل من اليهود.. ولام تكن هناك به على هذا الظن» 
والأمر في مجال الشكٌ والظرٌ؛ فلم يُعاقِب رسول الله اليهود بأي صورة من صور 


(۱) آخرجه أبو داود (۳۰۵۲) وصححه الألباني في الصحيحة (0) 4). 
(۲) آخرجه أحمد (۳ ۱۵۰ وصححه الألباني في الصحيحة (۲۱۰۸). 


أعظم إنسان عرفته البشرية 


العقاب» بل عرض فقط أن يحلفوا على أنهم لم یفعلوا! 

> فقام رسول الله يك هنا ب) لا يتخيّله أحدٌ؛ حيث تول بنفسديك دَهُمَ اي من أموال 
المسلمين؛ لكي هی من روع الأنصارء ودون أن يظلم اليهود.. فلتتحمل الدولة 
الأسلامئة البق سل آلا ی عد ف میهد عل مودي 


وصدق الله: 3# ونك لعل خن عَظير 4. 


ع ع 3 
i 29‏ 0 


وفه - 


بالعهد ورعاینه له 


> كان رسول الله 35 أوفى الناس بالوعد» وأصدقهم وآرعاهم للعهد؛ شهد له بذلك 
آعداژه قبل أصحابه؛ فقد شهد أبو سفيان بن حرب قبل إسلامه لعظيم الروم - هرقل - 
عندما استشهده على رسول الله حينا جاءه كتاب النبي 7 يدعوه للوسلام» قال 
هرقل لأبي سفيان: «سَأَلْتّكَ مادا يَأمْرْكُمْ؟ فَرَعَمْتَ یه أَمَرَكُمْ بالصَّلَاةٍ وَالصَّدْقٍ 
لعف وَالْوَقاء له وآ5اء مان قال: وَهَذِْ فة نی ۱. 

> وقد كان وفاژه ين مع ربّه عر وجل أعظم الوفاء؛ وفاء بالیثاق الأول الذي أخذه الله 
على عباده في عالم الذرٌ؛ من العهد على الایمان به؛ فكان 3 في قمة الوفاء بذلك العهد؛ 
فنشأ على الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام» ولم یسجد لصنم قط؛ بل نشأ على بغخض 
الاصنام» وبخض سائر اال ا ۱ 

> ووفاء بعهد الله لأنبيائه ورسله بابلاغ رسالته؛ فقام 5 بالبلاغ المبين أحسن قيام» 
واستشهد على ذلك أمته: «ألا هَل بَلّعْتُ؟) قَالُوا: : نَعَمْ. وآشهد ر وا لله 
اشهّد». 

> و شهد له ريه عر وجل باکیال الدین وإتمام النعمة عليه وعل أمته 4 ؛ فقال عر 


)۲( جزء من حدیث صحيح في حجة الوداع؛ آخرجه البخاري (۰۱۷۶۱ ومسلم (() من حدیث 
أبي بكرة ظلنه 


أعظم إنسان عرفته البشرية 


EN 


وجل :ول الوم اکت کم يدك منت یکم ینمی ورجیت لکم الاسم در ). 
[الائدة: ]. 

#فلم يعرف الوفاء له نظيرًا!! وكيف لا وني القرآن ‏ الذي هو 

13 :و كَنسوأ سل بتكم 4 [البقرة: [YY‏ 

> وقصة وفائه لخديجة رضي الله عنهاء وحفظه لعهدها وودّهاء هي آعظم وآروع 

قصص وفاء زوج لزوجه!! 

< عن عائشة رضي الله عنهاء قالت :از عَلَأَحَدٍ ین زا الي 5 0 

رت وَمَا رها وَلكِنْ کات کک ی الساءَ ُه يُقَطعُهًا أغضًا 

نی ان دة كدت فلت هیک في الدنيا ار ل 


5 


«إنها کات وَكَانَتْ وَكَانَ لي منهًا ۳ 


4 


> وأما وفاؤه لأزواجه 


3 


200 و 5 س , سم و ر تر ه و مه 2 ی‎ e 
o الس ب ل كا ل‎ < 


“A 


و 


شول الله كك فَعَرَفَ اسان حَدِيجَة فازتاع [ لِدَِكَ؛ فقال: له اة قالت: 
ٿ قَُلْتُ: ما کر من عَجُوز من عَجَائز فرش را لقن لكت في الذهره 
قد لك الله خر منها»". 
1 تم وهه را مَا کنث أَرَاه الا عند رول الْوَحْيء أو عِنْدَ الَخِيلة» نی 
(۱) أخرجه البخاري (۳۸۱۸)» ومسلم (۲۳۵). 


(TEY) 2 e 0‏ وا الصّدْقَيْنُ): العجوز التي سقطت آسنانبا من 


أعظم انسان عرفته البشرية 


وفاقه َد بالعهد 


ا هم عَدَابٌ 0 

> إن وفاءه لخديجة رضي الله عنهاء لم يكن أمرًا متكلمًا أو عارضًاء بل كان عن حتّ 
عظيم ووفاء أصيل؛ حتى يرتاع لمن یکره بها ويتغير؛ وكأني بدي وباي هو وأمي » كاي 
به وهو بهتز لذلك فرخا وسرورّاء ويخفق قلبه الطاهر الشريف شوقًا لعهد خديجة 
رضي الله عنهاء وبکل ما یُذکرہ بها. 

> تقول عائشة رضي الله عنها: إن عجورًا جاءت إلى النبي ي4 فأقبل عليهاء فقالت 
عائشة رضي الله عنها: «تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال»!!» فقال: (إمََّا كانث تأتينا 
رمن حدِيجة و إن حَسْنَ هدن الإيمان 6. 


< فهکذا کان وفاژء 2 لزوجه التي قد واراها الثری منذ زمن؛ فلم ینشها وم ینش 


معروقها قط. 

< وكذلك كان وفاؤه عله لسائر آزواجه؛ فلا آنزل الله عر وجل آية اتير بدا 
.- 2 عو و م 7 3۹ ¢ 252 

بعائشة رضي الله عنهاه وقال ها: «يا هي رید آن آغرض عَلَيْكِ أَمْرًا اجب أن لا 


(۱) أحمد في المسند (۱ 0۲۱۷ وقال الأرناؤوط: aT‏ 
الضعيفة (۱۳/ 4۸۰). و( تخیر لونه؛ كناية عن الغضب. و(اللخيلة): السحابة التي یظن أن 
مطرًا. 

)۲( آخرجه الحاكم في مستدرکه ( ۰ وصححه ووافقه الذهبيء والبیهقی في شعب الاییان ۹۱۲۲ 
وصححه الالباني في الصحيحة (۲۱7). 


ا ل ١‏ أي ل 7 ی إن كشن ردت الح لح لیا وزیتتها 


010 


5 5 ا 4 مک ب عرف وكام وود 
ال امک وا حا جلا ا وی نکن ترد هرس ور الخ ناه د لمحتي 
بش وی م 
منکن را عَظِيمًا 4 حزاب .[YA4:‏ 


ا €< 


Cg - 


o2 


1 لي فيه ختی تَسْتَضِير ستَيري أَبَوَيِكِ)؛ وفاء منه هذه الزوجة التي هي حديثة السن؛ وقد 
SG YT‏ 
وا حون وا وراه ای 
كانت الدنیا وزینتها کلها؛ فتعلنها صريحة واضحة مجلجلة: OR‏ ااي 
أبْوَيّ؟ !! بل أَخْمَارُ الله وَرَسُولَةُ وَالدَّارَ الآخِرَةًا. 


بو ۳ بو ر رم re‏ مه 2 مر 2# 8 55 0 وه سے 
وب و اد 


° r 72 6 2 9 ري هو 1 یر‎ Moc 
«لا تسألنی امْرَأة منهن الا خيزتها؛ إن الله 1 بعتي معنا ولا مُيَعَنَناء وکن د بعتي معلا‎ 
ی 4 ش‎ 


۱ وانا كان يخبرهن بهذا الذي اختارته رَضِيَ الله عَنها؛ لأنه هو الخير» وهو لا یرید 
هر إلا الخير؛ وفاء من على صبرهرٌ على لأواء العيشة التي كان عليهاء وطول الصحبة 
التي أمضينها معه”" 

> وأما وفاۇە ٤ا‏ لأقاربه؛ فقد بلغ قمة الوفاء في الال والعظمة!! هذا مع بقائهم على 
کفرهم وشرکهم !! 

۲ وقصة وفائه لعمه أبي طالب» الذي رباه صغيرًا إلى أن بلغ آشدّه بعد وفاة جده 
عبد الطلب. ثم نصرته له ومنعه إياه من سفهاء قومه وتعرضهم له فلا حضرت آبا 
طالب الوفاة» وهو على شرکه اهتزت مشاعر الوفاء في نفس سيد الأوفياء 38 فکان 


(۱) آخرجه مسلم (۱۷۸). 
(۲) أخلاق النبىي في القرآن والسنةء أحمد الحداد (۲/ 1۷ ۵) بتصرف. 


أعظم إنسان عرفنه البشرية 


وفاؤه يلد بالعهد 


حريصًا آشذ الحرص على نفعه وإنقاذه من الناره وجعل يترجاه أن يُسِلِمء ويناشده 
قائلا: «ي عَم قلْ :لالهلا + کم ام لَك ها ند الله». 

> فا زال به أئمة ئمة الكفر حتی مات على کفره" فَقَالَ أبو جَهْلٍ وب عبد الله بن ی 
با الپ تب عن مل عبد ِب ؟! غالا باه خی تی قال آخر تین مهم 
به: على ملّةعَبٍاطّلب». 

> فحزن النبي ب4 لذلك حزًا شديدّاء وم يزل یغالبه عظیم وفائه له حتی قال: 
مرن لک ما 1 له عن 


ددن ۳ 


> فتزلت: و ما کارت ی وای اموا منتفنووا لنشرکی وا پا 
ا م ّم آَسحَب جير 146التوبة:۱۱۳]. وََرَلَتْ:هل لک 
OE‏ َ له یف من يسا 4 [القصص .']٥ ٩:‏ 

۳ وامتد هذا الوفاء العظيم ليشمل آقاربه من الرضاعة؛ حيث ظل ‏ يعترف هم 
بالفضل» ويتحين فرص الوفاء لهم؛ حتی إذا ما سنحت واحدةٌ بادر إليها. 

< ومن ذلك ما كان یوم حنین؛ حيث سبی السلمون في ذلك البوم من هوازن وثقيف 
النساء والذراري والأموال» وکان منهم من بني سعد بن بكر الذين تنتسب إليهم 
حليمة ا و ر 


مهو 


> فجاء رجل منهم يقال لَهُ: بو جَرْوَلٍ زمر بن ضُرَدِ؛ فَقَالَ: يا رسول ال نساؤنا: 
عَنَّاتك وخالاتك وحواضنك اللائي کفلنك. وَلّو آنا ملحنا- أي أرضعنا- لِلْحَارِثِ بن 


7 2 2 2 5 52 5 0 
آي شمر والنعمان بن المنذرء ثم نزل بتا مِنْهُ الذي آنزلت بتا؛ لرجونا عطفه وعائدته 


(۱) أخرجه البخاري (۳۸۸6)» و مسلم (5 ۲)» من حديث المسيّب بن حزن #ه. 


أعظم انسان عرفته البشرية 


وفاؤه َو بالعهد ‏ 


عليناء وَأنت خير ا مكفولين» ثم آنشد قصيدة طويلة- ومما جاء فيها- : 

ان علینا سول لله في کرم فك الكَرْء نرجوه وندخر 

نش عل نشوه مد کنت ُرْضَعْهَا ‏ إِذْ قُوك يَمْلَوُهُمِنْ مضه الدرژ 
> فلم يكن ليتأخر رسول الله ل صاحب الق العظیم» عن الوفاء الذي طال ره 
له!! 


> فَقَالَ: (إِنَّ مي مَنْ تَرَوْنَ وَأَحَبُ اخدیث رل صد ی سر 
ما | ل ما | بي» و وذ كنت انیت ».وان الي التَظَرَهُمْ ب بضع عَشْمَةَ ليله 
عن فل من الط -. 
I |Z‏ اه مه 
> عَالوا: قاتا تار سیتا. 
۳ يه عله 8 06س مس إن ل م2 2« >1 د ا ها ره 
فقاع النبي © في الناس» فأثتى على الله ب هل ثم قال: «أمّا بعد فان إخوائكم 
62 م ۰ 2 4 س رک 8۶ كوم )مه م زر مره بره تل 6 و 2ه مس e‏ 
قذ جاغوتا این وان ریت أن ارد هم سَبْيَهُم؛ فَمَنْ حب منکم آن يُطيّبَ ذلك 
وور رھ ع کے اه اريف اک ا ر ر و ھە 66 ر dh‏ 201 
فليفعل» من أحب أن د نّ عل حظه حتى نعطية لاه من ول مَا یفی۶ | علينا 
تَليفْعَْ». 
مت ووس ما o Tt Pt‏ ره م.م مرو و 
> فقال الناس: طيبتا لك ذَلِكَ. قال: «إنا لا تدري مَنْ أذِنَ منکم من 1 يَأَدْنْ؛ فازجعوا 


رت ۳۹ 5 س تالف € 
اوه رَجَعُوا إل الت كذ فأختروه يم طَيْبُوا 


أعظم انسان عرفته البشرية 


> فهکذا كان وفاؤه ی لمن يمت إليه بقرابة الرضاعة؛ لقد ظل مستأنيًا هم» يريدٌ أن 
یرد إليهم ماغمه منهم ولا ل يأتواء وقلکها أصحابه ب غنيمة حلالا طيباة بذل 
جهده في إعادة السبي الذي هو أكرم لهم من المال وأعز؛ فلله ما عظمه من وفاء!! 

> وأخبار وفائه يه لمراضعه وإخوانه من الرضاعة كثيرة» عامرة ہا كتب الحديث 
والشائل والسير. 

< وأما وفاؤه #5 لأصحابه؛ فوفاء لم يسمع بمثله البشر!! ول يكن وفاء قاصرًا على 
حال حياتهم فحسب؛ فهذا قد حن بعضّه الکثیر!! لكنه وفاء متد بعد الوفاة!! وهو 
الوقت الذي لا يحفظ فيه الوفاء إلا صاحب الق العظيم!! 

> وفاء في الأهل والولده وفاء في قضاء الدين + يقول 3 : «أَنا رل يكل موم ین 
نَفْسِهِ؛ مَنْ ترك مالا قَلأَهْلِه وَمَنْ برك دنا أو ضَيَاعَا في وَعََّ)”". 

> وياله من وفاء للعهد ورعاية للود» وصيانة للمعروف؛ ذلك الذي يضربه لنا 
رسول الله 5 مع الأنصار» بعد فتح مكة, في موقف رائع مؤثر مَبكِ!! 

< فتن ىشمي ای ال اغطی و سول الله کل ما آغطی من : لک اسب 
فی قرش شس وبال الْعَرَبِء وَلِيكُنْ في الأَنْصَارٍ منها شيء وَجَد هَذَا اي من الصا في 
نيهم حتی كرت فیهم الا ی قال :یز سول الله ی قَوْمَهُ. 


محر بر مر مر یو کی 


< قدخل عليه سعد بن عَبَادَة فَقَالَ: یا سول الله إن هدا اي قَدْ وجَدُوا عَلَيْكَ في 


= القائم بأمور الناس ومصالحهم. وانظر القصة كاملة في تغلیق التعليق على صحيح البخاري للحافظ 
ابن حجر (۳/ »)٤۷٤-٤۷۳‏ والطبراني في الکبیر (0۳۰۳) والصغير (۱/ ١۲۳۷-۲۳)ء‏ والأوسط 
(557». وفي دلائل النبوة (0/ ۱۹0 وصححه الالباني في الصحيحة (۳۲۵۲). 

(۱) أخرجه مسلم (۸۱۷) من حديث جابر بن عبد الله هه . و(الضیاع): الذرية والأبناء. 


رمک 
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3 
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۳ 


ع تا في یل ارب وليك في هذا عبر ضار تیم قال: «َأبْنَ آنت من 

ذَّلِكَ پا مَعد؟» قال: یا بخ موی وَمَا آنا من ذَلِكَ. قال: 

«مَامْمَعْ لي قَوْمَكَ في هو الحَظِيرَةِ). 

6 فنا مرا انا ی ی ات ناه 
عَلَيِْ بالّذِي هو له أَهْلُ» تُه قَالَ ھک ما 


و - ا ت و 1 


قال بعتي عَنْكَم وَجِدَةٌ وَجَذ وها في أنفيك:؟ ! e‏ لالا َهِدَاکم الله و 


عمو 


ر و ء و 


< قالوا : وماذا نجييك ي ار شولا ووا نولا ا واا ۱ 


f‏ 71 0 قرو راس 4 موم آي بر ر 
> قال: «آما والله لو ث شت لصفم > وَلَصَدَقتَم؛ يتنا مكذبًا فصدفناك 
ر رە ر رن 
وع ولا نَتصَرْنَاكَ وَطَرِيدًا او تاك وعائلا فََسیتاك. 


رَو کل كم إل إِسْلامِكَة؟! 
< ۳ تَرْضَوْنَ يا مَعْشَرَ الأَنَضَارِء أَنْ يَذْهَبَ النَّاسُ الشَاةٍ لبم وَتَرْجِعُونَ 
زر سول الله يذ في رحَالِكُمْ؟ 


< اي تش پیب تلا جر کات ۱ را ین الأَنَصَارء وَلَوْ لك لاس 
شعباء وملكت الاتصار شعه؛ لَسَلَحْتُ شِعْب الصا اللَّهُم ازکم الأنْصَارٌء رابت 


اعظم إنسان عرفته البشرية 


۱۰۰ 
الصا وَأَبْنَاءَ با الأنصار». 
> كَالَ: فبکی الْقَوْمُ عتی أَخْضَلُوا ام وقالوا: رَضِيئَا برشول الله 4 نا وَحَظاء 


16 ا 


تم انضرف سول الله وَتَهْرَ 
> وكتب السيرة والأحاديث الصحيحة الثابتة عنه ويد مليئة بالمواقف العظيمة 
والخالدة» في ضربه لأروع الأمثال في الوفاء بالعهد. 

> وإذا كان المرء يأخذه العجب والدهشة وهو يقرأ هذه القصص الرائعة؛ إلا أن 
کک يتضاءل أمام عير وفائه يك لأعدائ ء لین مافتئوا يجتهدون في الكيد له 


ت 

> وقد كان لرسول الله 45 مواقف عديدة من الوفاء بالعهد مع المشركين واليهود. 

> ومن ذلك وفاژه 5 للمشركين بشروط عقد صلح الحديبية؛ تلك الشروط التي 
امتعض منها كثير من أصحابه؛ لما رأوا فيها من قسوة وظلم للمسلمين؛ وكان من تلك 
الشروط: «آن من أتى المسلمين من المشركين ردوه إليهم» ومن آتاهم من المسلمين م۸ 
یردوه). 


4 و 


کی رز و ن عن س 2 و 5 ۳ ۱ رز رو عو 2 ه يي و مه 0 و ۰ 
< فبینا رَسول الله ۶ یکتب الکِتاب؛ إذ جاءه آبو جندل بن سهیل بن عمرو» في 


(١)أخرجه‏ أحمد »)۱۱۷٤۸(‏ وقال الأرناؤوط: إسناده حسن» وابن هشام في سيرته (۳۱۱-۳۱۰/۲)؛ 
وصححه الألباني في تعليقه على فقه السيرة للغزالي ص 4۱۸»وذکره ابن كثير في البداية (۳9۸/4- 
0۹( وقال: وهو صحيح. وأصله في الصحيحين؟ البخاري (۰)۳۲۷۷۸ ومسلم (۵۵ ۰ 16 وا 
بقية يسيرة . 


(۲) كما في قصة أبي سفیان مع هرقل عند البخاري (۰)۲۸۱ وتقدمت قريبًا. 


آعظم إنسان عرفته البشرية 


الحَدِيدء قد لت ال رشول الله و کا رای سُهَيْلٌ آبا جَنْدَلِ قاع له فرب وجه 
» كال «صدفت» ام له َكَل بتلبیه. 
> وَصَرْحَ و جندل باعل صوته: يا مَعَائِرَ الشیمین. أَتردوتيي إل أَهْل اسر 


ییون في ديني؟!۱ 
> وإنها لصرخة تهز الوجدان» ولکن هیهات أن تؤدي إلى إخلال بالوفاء من صاحب 
الخلق العظيم يل !! 
> فطیب رشول اللي خاطره» وفتح له باب الأمل والرجاء والثقة بالله» وبيّن له أن 
أخلاق النبوة والإسلام لبو ا تفا ولس فا غدر ول نا آنا 


ص 
oe‏ 


ورجا إِنا قذ عَفَدْنَا یا و الوم صُلْحَاء فا عَطَيْنَاهُمْ عَلَ ذَلِكَ وَأَعْطُونًا عَلَيِْ عَهْدا 


وه 8 


2 1 :۰ 2 ۰۶ (۱) 
وإنا لن نغدِرٌ يم . 


> ومن وفائه ين لأعداته أيضًا على هذا النحو؛ إرجاعه أبا بصير إليهم بعدما جاءه 


ر 3ر 3 رد ۰ 01 ر که 2 :هه ی f rir‏ 2 1 
وهو مُسْلِمٌ فازسلوا في طلبه رَجَلین؛ فقالوا: الْعَهْدَ الذي جَعَلت لتا. فدفعه إلى 


4 راو (ZF,‏ (۲) 
الرجلین فخرجا به . 


(۱) أخرجه أحمد (۱۸4۳۱)» وحسن الأرناؤوط اسناده في تعلیقه على السنند (۰)۲۲۰/۳۱ وأصله عند 
البخاري (۲۷۳4) و(الْمَلَتَ): تخلص وفر وهرب في خفية» و(کت): وجبت؛ أي فرغنا من الناقشة 
قبل أن يأتيك هذا. و(تلییبه): التلبیب: مجمع الثياب عند النحر. 

(۲) قصة أبي بصير عند البخاري (۲۷۳). 


( أعظم انسان عرفته البشرية ) 


۰۲ 
5 ر 9 جر و 9 + م و زا 1 02 2 
E «<‏ قال: بعثتنی يش [ رَسول الله يل أيت 


رور 


سول الله وك قي في قلي الاسلای :یا رَسُولَ الله إِنّْ وال لا آزجغ إلَيْهمْ 


سر مر و 4 


> فقال سول الله 4 : إن لا آخیس بِالْعَهْدِ وَلَا آخبس الک وَلَكِنْ ازجغ؛ فَإِنْ گا 


چم 


في تفيسك الذي في فك الان د فازجع» اک َذَهَبْتُ» ثم أتَيِتٌ الي و e‏ 
> ومن روائع قصص وفائه يو لأعدائه؛ تلك القصة العجيبة» التي يقف الرء أمامها 
مشدوها منبهرّاء غير متصور أن يحدث مثل ذلك؛ لولا أن ذلك حدث حقیقة!! 


sS «<‏ ل ی 


و موه وس 6 ۵ ر سار ۲ ر ر٤‏ 
> یقول حُدَيفَةُ بایان ه: ما معني آن آشهه بَدرًا لا آي حَرَجْتُ آنا واي خحسیل. 
فال فالتا ماه فربه یش قَالُوا: نکم تُرِيدُونَ ماه فقلتا: ما تریده» ما بريد إلا یت 


صر 


ادوا متا عَهْدَ الله وَمِيثَاقَةُ؛ تصرف إلى المديئة ET‏ فاا رشول ا 


خَبَرتَاة ار فَقَالَ: : «الصرفاء في هم بعَهدِهِمْ وَتَسْتَعِينُ الله ع یهم»۱۳ 

ry‏ ای اش 
حق إلا أن یقولوا ربنا الله !! 

> إا قريش التي قتلت سمية وعهارًا ظلياء وعذبت بلالا والستضعفین: »بل وأجمعت 


)۱( أخر جه أحد (۵ 0۲۳۳۲۶ آبو داود «(YY9۸)‏ وابن ¿ حبان في صحیحه «<(EAVYY)‏ و صححه شعيب 
الأرناژوط وصححه الألبان 5 الصحيحة (۷۰۲). ودلا اسر بالعهد): أي لا أَنْقَضْه. ولا آخبش 
البرّد): آي: لا أحبس الرسّل الواردین عللّ. 

(۲) آخرجه مسلم (۱۷۸۷). 


أعظم زنسان عرفته البشرية 


آمرها لتقتل سید الخلق يِل !! 
< ل ی 
< نعم إن ذلك کله حق؛ ولکنه الوفاء العظیم؛ في هُمْ بعَهْدِهِم و 


عَلَيْهِيُ)!!. 


م 


اه 13 4 3 اب 2 © 
< عَنْ عِمْرَانَ بن خُصَيْنٍ ضيه قال: كانت اه مَرَأَةَ من الانصار أسَرَهَا العذو» وَاصيبّت 


o ko 


العضْبَا وكات ۳۹ لئاق وَكَانَ الْقَوْمُ رون ١‏ عمَهُمْ ينيدي بيرم فانفلئت 
دات لَيْلَةِ من لتاق فا الابل فَجَعَلثْ ذا دَنَتْ من ۳۳ َع تک ته یی 


ل العضيا كلم . :وق موق ف مره كم عون 


o2 


روا با فطلبو ها فا عجر تهم. 
> قَال: وَنَدَرَتْ لله إن تَجَّاهَا الله عَلَيْهَا لتَنْحَرَيَبَاء فك قَدمّث الَدِيئَةٌ رَآهَا الاس الوا 


رز مرو صرح مر 


العضیاء ار و َرَت ان اها الله ليها لحرا 


لك له فمال: «سَبْحَانَ الله!! با جرتها؛ تذرت لله إن 


۶۶ 
ص 


< أا ر ول الله عد فَذَكَرُوا د 


اما الله عَلَيْهَا لتَنْحَرَيَا!! لا لنذر في مَعصية 4 مَعصیت وَلَافِيَ لَايَمْلِك العند»“. 


< فقد تعجب 5 000 المرأة؛ TT‏ الوفاء هذه الناقة وحسن 
E‏ ل ۰ ۱ 75 ¢ 
الجازاة ها؛ أن يحسّن إليها في ال طعام والرعايةء لا أن تذبح!! 


(۱) آخرجه مسلم (۱54۱)؛ وأحمد (۳۷). و(الْعَضْبَاء): ناقة مشقوقة الأذن» وهو لقب ناقة 
وه لا 


رسول الله ب و(منوقة): : ملل و(عَجزها): موخرهاءو(وتوژوا: ا 


أعظم إنسان عرفته البشرية 


< وإذا كان الوفاء خیوان ميم عجيبًا؛ فکیف بالوفاء ماد؟!! 
> إنه وفاء سید الأوفياء نع جا كان يخطب لیه قَلمًا الح انب دعَب انب 
قَحَنَّ الحذع ا حتضنه فسکن. فقال 25 : لو 1 أَحضنه ت نه حَنَ لیم لیام( 


ك لعل ور 


وصدق الله: ف وإنك عل حل عظیم 4. 


a ا‎ 
2 2 


30 


(۱) آخرجه البخاري (۰)۳۵۸۳ و( الحنين) : صوت كالأنين» ويكون عند الشوق» وتوصف به الإبل» وتقدم 
تخريجه. 


< فهو آکرم من خلق الله» وأزكى البرية نفسّاء وأکرمهم عشرة» وأجودهم كما ویدا؛ 
فكفه غمامة بالخيرء ويده غيث الجود» بل هو أسرع بالخير من الريح المرسلة. 

> ولا جرم أن يكون هذا موقعه من الكرم» الذي هو جامع لمكارم الأخلاق؛ وهو 
الذي بعث ليتمم مكارم الأخلاق ك8 ". 

> وهو الذي شهد له آکرم الاکرمین» عر وجل» بالکرم» شهادة مؤكدة بقسمه؛ فقال 
سبحانه: 99 لا یم ما صرُونَ م وما لا روت (۱)۳0 ٍته, قول رسول ریم ۰46 [الحاقة: 1۰-۳۸] 
> فوصفه سبحانه في هذا الوضع بالکرم دون غيره من آخلاقه العظيمة؛ کالصدق 
والأمانة؛ لکون کل هذه الأخلاق مندرجة فیه؛ فأخلاقه ب4 كلها عظيمة کريمة» ولأنهم 
رأوا آثار هذا الکرم ویعرفونها جميعًاء حتی قبل بعثته ا . 

<« تصفه زوجه خديجة رضي الله عنهاء لا جاء‌ها فزعًا بعد نزول الوحي عليه ول مرة» 
وهي تهدی من روعه؛ فتقول له: (إنَْتَ صل الرحی وول کل وَتَكْيِبُ اللَعُدُومَ 
10 زوئ ا في مستاركه 117 ۰) وصححه على شرط مسلم» واليهقي في الکبری (۰ ۱ )من 


حديث أبي هريرة ظل4: إن بو تلم تکار لوصح الألباني في الصحيحة (4۵). 
(۲) أخلاق الني يل في القرآن والسنة (۲/ 14۷) بتصرف. 


أعظم انسان عرفته البشرية 


کرمه وجوده ی 


۱۰۹ 
قري الضَّيْف ون على راب 0 
< ی وی 


وعظیم جوده ب!! 


> وهذا كله قبل أن یکرمه الله بالنبوة؛ فکیف یکون کرمه بعد بعثته ونبوته؟!! كيف 


يكون کرمه وقد أدبّه ربه وأحسيق تاد ۱۱۹ كيف یکون کرمه وقد نزل علبه القرآن؛ 
الذي هو خلقه ۱۱۴3 

> فلا جرم أن یکون &# أكرم الناس وأجود الناس» و ۸ یمنع يومًا أحدًا شيئًا سأله 
إياه» بل كان ینفق مع العدم» ويعطي مع الفقر يعطي عطاء من لا يخشى الفقر؛ فهو 
سيد الأجواد على الاطلاق. 

< لساري ی و سر - وقد أدهشه هذا الکرم؛ 


ات زو مه و ا مر ور و 
فأسلم ول يجد بدا من محبته ¥ یقول: آغْطا اني سول الله 4 یوم ختبن وَإنَّهُ لَأَيْمَضُ 


(۱) آخرجه البخاري »)٤(‏ ومسلم (۱۲۰). من حدیث عائشةء رضي الله عنها. و(الْكَلّ): العاجز الضعیف 
الذي يحتاج لمن یعوله» و(وَتَكْسِبُ) وضبط (وَنَكْيسبٌ) بضم آوله» ورجحه النووي, في شرح مسلم 
ومعناها: تعطي الناس مالا يجدونه عند غيرك ودالعُدُوم): الفلس أو الفقيرء و(تَقَرِي): القِرَى: الضيافة 
وحسن الوفادة و(توائب الخّ): النوائب : المصائب. أي: إذا وقعت نائبة لأحد في خير أعنت فيهاء 
وقمت مع صاحبها. 

(1) لميثبت حديث: !أدبي ري فاخسن تأديي»» ولا يعرف له إسناد ثابت » لکن المعنى صحیح. كما قال 
ابن تيمية في «الجموع» ( 775/1١4‏ ). وانظر: الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني 
ص ۰۳۲۷ واللالی المتتثرة في الأحاديث المشتهرة للزركشى ص ۰۱۲۰ والدرر المتثرة في الا حادیث المشتهرة 
للسيوطي ص ۰۱1۰و الضعيفة للألياني  .6184(‏ " 


۰ 
OO 


2 كرمه وجوده یږ 4 


كج 


ار زنطن حَبَى هحب انی و۱۷ 
> وكان كرمه وجوده و مشهورًا مستفيضًا عند أصحابه #» بل متواترًا عندهم. 


۰ كه و ار ی ا 1١‏ )اس عرش 5ه ر م” سم و 
15 یصفه خادمه آنس بن مالك #ه» فیقول: كان سول الله يِه احسَن الناس» وکان 


9 د عر يد و 
ا ا ا 151 ما2 
٤‏ 


5 6 کا ۳ 
<« ويقول ابن عم ره : مَارَ 


۳ 
مر ۶ ۵ س 


وَأَوْضَاً من سول الله له". 


o2 0 2‏ 0 - و2 ا رص ص 0-4 
۳ ويقول جابر بن عبد الله ه: ما سیل سول الله وي شیا فط فقال: لا . 


ما قال [لا] قط إلا في تشهده لولا التشهد كانت لاوهُ نعم“ 


> وکان لا یرد طالب حاجة» حتی مع حاجته هو نفسه يك ها!! 
> و کحُل عيتيك -أيها القاری- لتری موقمًا من مواقفه العظیمة في الکرم والبذل 
والجود» لا نظير له بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام!! 


)۱( آخرجه الترمذي (0) وصححه الالباني ف صحيح سنن الترمذي 1130 وأصله عند مسلم 
(۲۲۱۳) ختصر اه والقائل هو: صَفْوَان بن أَميه. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۸۲۰)» و مسلم (۲۳۰۱۷). 

(۳) آخرجه الدارمي »)٨۹(‏ وابن أب الدنيا في مکارم الأخلاق(97"), ورجال إسناده ثقات. و(أنجّد): آسرع 
في النجدة» وهذا دلیل على عظم شجاعته ٍ. و(أوضأ): أجمل وأحسن. 

(0) قاله الفرزدق في زين العابدین رحمه الله. 


2 


6 ین هل برم تعد كف آن | ْرَأةٌ جاءت التي : بدو مس وجة؛ قالت: نَسَجْتَهَا 
بدي فحنت لِأَكْسْوَكَهًا. 

> تَأَحَدَمَا نی 98 عتاجا لد فَحَرَجَ لیا وربا رازه قال رجل من الْقَوْم:يَا 
رولا اكا 

> ل َعَم فجَلس التب ف في الَجْلس ثم رم َطَوَاهَاء ٿه ار 
َه الْقَوْمُ: ما آخسنت؛ لَبِسَهَا الي 5 ا eT‏ 


ي والله ما سا لِاَلْبسَهُ؛ إا سب کون ن كَمَنِي قال سَهل: فان که . 


€ إذا كان هذا هو عطاءه © حال عسره وحاجته؛ فکیف یکون عطاؤه حال الیسار؟!! 


تعر قبط الک صن لو أله ثناها لقبض لم تجبه آنامسله 
تراه إذا ما جنته مللا کانك تعطیه الذي آنت سا له 
هو البحر من أي النواحي نیت El EES‏ 
لو م يكن في كفه غيدُ روه ماد با فليت ت الله سائله" 


< وقد جاءته الكنوز من الذهب والفضة وأنفقها في مجلس واحدء ول یذخر منها درهمًا 
ولا دينارًا ولا قطعة. 

> فكان أسعدٌ بالعطية يعطيها من السائل؛ وكان يأمر بالانفاق والكرم والبذل» ویدعو 
للجود والسخاء ويذمٌ البخل والإمساك. 

(۱) أخرجه البخاري (۱۲۷۷)» و(البرد): رداء يلبس فوق الثياب» أو كساء مخطط. 


(۲) قاله أبو تمام في مدح المعتصم» ديوان أب تمام ص۰۱۵ و عزاه ابن رجب في لطائف المعارف ص ۱۹۵ 
لبعض الشعراء» يمدح فيها بعض الأجواد» وقال: وما تصلح إلا أن تكون للرسول 25. 


أعظم انسان عرفنه البشرية 


۰ 9 م ۳ 9 7 و | لوا ۰ )۱ 
يجمع الغنائم و یوزعها في ساعة ولا يأخذ منها شيئًاء واعطی غتا بين جبلين . 
0 ۳ ع > كوه ر ر 0 9 و ار مم ù‏ مو 5 
< ولا جاءه مال الْبَحْرَيْنِ وكَانَ أَكْثَرَ مال أي بو شول الله يل » فقال: «انشروة في 
و اكه و 2 ار ها يه مره و 
الشجد» 0 3 حاءه العباس » فقال: يا رسشول الله اعطنی؛ نی فادست هیی وَفاديبت 
عقبلا. قال: «خذ». 
> فحنا فق ت د ا تا ی مه ان قال E‏ 
في سوه دم هب یھ » فلم پستطع. مر بعصهم ير إل 8 
ال فَارْقَعْهُ آنت عَل. قال: «لا». 
ررض 0 و 9 و و د . 
تر عو وت ص ع الى 7ه سم Sof‏ قمر بعص ر و 
71 لاه 7 7 ( لا ). 
0 ا فعف فَقَالَ: فمر بعضهم بر . قال: ۱۷۷ 
فَارْفَعْهُ أنه نت علَ. قال دلا», 


6 
5 


St 


> رم نم اتَمَلَهُ عَلَ کاملی تم انلق فع رال يُبِحْهُبَصَرَهُ حتی خفي عَلَيْنَا 
5 0 ن مالك 4 ° ه7 

عَجَيّا من حزصه!! قا قَامَ رول الله يك وتم منها دزْهَة". 
> ول يكن 4 ينتظر حتى يأتي سائل ليعطيه؛ بل كان يبتدئ بالنوال قبل السؤال» كلما 
وجد عنده المال» بل إنه ك كان يتضايق من بقاء المال عنده إذا لم يتهياً له إنفاقه! ! 

ااه و راي 03 E‏ م1 2 ا 1 
< فعن ام سَلمَة رضي الله عنهاء قالت: دخل عل ر سول الله وه ساهم الْوَجْه. 
قَالَتْ: فحَربّت ان ذَلِكَ من وَجع فقلث: يا ی الله ما لك سَاهِمٌ الْوَجْه؟! قال: «من 
(۱) آخرجه مسلم (۲۳۱۲) من حدیث أنس بن مالك . 
(۲) أخرجه البخاري (۳۱۵)؛ ومسلم (۲۳۱4) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. و(عتا): 


الحثي: الأخذ بملء الكفين. وإنما لم يرد النبي 5 ل أن يرفعه عليه؛ لأنه رأى شدّة حرص العباس ب 
ولکمال کرمه» وبالغ سماحته وجوده 8 لم يمنعه ول يعترض عليه» وت رکه يغترف ما شاء حتی عجز. 


کرمه وجوده کر 


۱۹۰ 


3 
ا 


جل الا تانر السَّبْعَقٍ اي تا آنس آفسیته وم تفینهاه وهي في خصْم لاش 1 
> وعن رن مم طك» يتا ومع سول الله 4 وَمَعَُ ا لاس مقبلا من حْنَيْنِ؛ 
عَلِقَتْ رَسُولَ اله الْأَعْرَابُ يشالو حَنّى اضطروه إل مرت فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ. 

وق رَسُولٌ الله 9 فَمَالَ: «أعْطُونٍ رداني فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِ الْعِضَاونَعَمَا سم 
کم نم لا دون بَخِبلًا ولا كَذُويًا ولا جبانا»۳. 

> هذا هو بعض کرمه #؛ مائدته معروضة لكل قادم وبيته قبلة لكل وافد» یضیف 
وینفق» ويعطي الجائع بأكله» ویوثر الحتاج بذات يده. ویصل القریب با يملك» 
ويوامي الحتاج با عنده» ويُقدّم الغريب على نفسه. 

> فکان # آية في الجود والکرم» وتو جُودَ من هانت عليه نفسه وماله وکل ما 
يملك في سبیل ربّه ومولاه» فهو آندی العالین كق وأسخاهم يدَّاء غمر آصحابه 
وأحبابه وآتباعه بل حتى أعداءه بره وإحسانه وجوده وكرمه وتفضله". 


> أكل اليهود على مائدته» وجلس الأعراب على طعامه» وحف النافقون بسفرته» ول 
يحفظ عنه يك أنه ترم بضیف أو تضجّر من سائل» أو تضايق من طالب» بل جر أعراي 
بردّه حتى أثّر في عنقه» وقال له: أعطنی من مال الله الذي عنذك» لاي مال آبيك 


(۱) آخرجه أحمد (7041/5)» والبيهقي في الكبرى(4 ۱۲۸۰ وابن حبان في صحيحه (۰ ۱7 ۵)» وقال شعيب 
الأرناؤوط في تعليقه على المسند (66/ ۲۷۲): إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين . و(ساهم): 
أي من أثر التفكير والهم. و ۳9 

(۲) أخرجه البخاري (۱ ۲۸۲) و(سَمْرَةِ): نوع من شجر الط و(الْعِضَاو) : شجر عظيم له شوك. 

(۳) محمد كأنك تراه» للشيخ عايض القرني» بتصرف يسير ص5١‏ . 


أعظم إنسان عرفته البشرية 


کرمه وجوده ی , 


١١١ 

وأمّك» فالتفت إليه ب وضحك وأعطاه". 
< ومع هذا العطاء والسخاء في اليد؛ إلا أن سخاءه منقطع النظير في الجود والبذل 
وطيب النفس وحسن العاشرة وصدق الحبة؛ فكان من عادته أن ی ويبتسم إلى كل 
مَنْ يجلس [لیه حتى ين أنه أحبٌ أصحابه إلى قلبه. 
< یمراط رز ویس سبد اله وضع ةا انیم E‏ 
ووجهه بسَام. 
> يقول آنس #8 خادم رسول الله ی وهو يصف شيئًا من تلك الصفات العظيمة 
والمخصال الكريمة» التي قل أن تجد بعضها في رجلء أو أن تجتمع في آناس- یقول: كان 
رسول الله 4 أشد ناس لُطفَّا؛ فما سأله سائل قط إلا أصغى إليه؛ فلا ینصرف 
رسول اه السك یکون السائل هو اللي بنصرف» وما تناول اند ده قط الا تاوانه 
إياهاء فلا ينزع ب يده حتی یکون الرجل هو الذي ینزعها منها»۳. 
< فهل ككل هذا الم و شود گرا و مود ؟!! 

وصدق الله: 3# ونك لعل حي عظير 46. 


(۱) آخرجه البخاري (۹ ۵۸۰ وسلم (۱۵۷ ۱ وتقدم في عفو النبي 1 . 
(۲) آخرجه آبو نعيم الاصبهاني في دلائل النبوة ( ۱۱ وذکره الحافظ في الطالب العالية (۳۹۱۲).وانظر: 


صحیح الجامع (6۷۸۰). 


> کان آشجع الناس وأثبتهم قلبّاء لا يبلغ مبلفه في ثبات الجأش وقوة القللب 
والجسم مخلوق. فهو الشجاع الفريد الذي كملت فيه صفات الشجاعةء وت فيه 
سجايا الا قدام وقوة البأس. 

> ول تكن شجاعته ين في ميادين الجهاد والقتال فمحسب؛ بل سبقتها شسجاعة آدبية 
عظيمة؛ ظهرت في حاوراته وخاطباته مع كبار قومه منذ حدائة سنه » وقبل أن 
يكرمّه الله بالنبوة » كا تجلت في صدعه 5 بالحق من غير مواربة » لا يخشى في ذلك لومة 
لاثم 

< وکان بظهر بَعْضَهُ الشدید لهة قومه الزعومة ویَْفهُها ويجتنبهاء دون أن یَلتفت 
لانکار أحدٍ أو غضبهم لذلك". 

> فلا أكرمه الله بالنبوة صدع بكلمة التوحید. بجنان ثاإببت» و في شجاعة منقطعة 
النظير» وسقه آفتهم وأحلامهم» ول يأبه بعداوتهم الشديدة» ولا بإيذائهم وتهدیدهم له. 
> وكا ظهرت شجاعته 4 الأدبية منذ حداثة سنه؛ فان شجاعته القتالية أيضًا كانت 
(۱) أخلاق النبي يفي القرآن والسنة (۳/ ۱۳۳6 -۱۳۳۵) بتصرف. 


(۲) انظر: دلائل النبوة لأبي نعیم (۱۲۷)) وطبقات ابن سعد( ۱۰۰۱/۱/۱ والسيرة النبوية لابن كثير 
(۱ ۷ وصحیح سنن الترمذي للالباني (۲۸۹۲). 


أعظم إنسان عرفته البشرية 


حاضرة بقوة منذ نعومة آظفاره؛ حیث اشترك مع آعيامه في حرب الفجار؛ فکان 
یرد عنهم نبل عدوهم إذا رموهم بها. 

۳ وبعد بعثته # والاذن له بالقتال» سر الجهاد» وضرب آروع الامثلة البشرية على 
الشجاعة والثبات» وفر الكماة والأبطال عنه غير مرة» وهو ثابت ثبات الجبال الرواسي 


ا ‏ ل ل ب إلا وقد أحصيت له قَرَّة 


E a‏ 9 ۳ دو جه ا 
3 وهو القائل: رال تفي بيو ان رجالا ِن لین لاتطیبٍ سم أن ن 
رس كو أ رک 2 د ما ما ofr o‏ ته و مر ت رح ی ۲ 
يَتَخَلْفُوا عَني» ولا آجد ما أ 1 و وتو نی صَبيلٍ الله وَالَّذِي 
بك ا ار مه دش ۶ اا يا ا م أن اف با 
نفیی بيده > لودد دذت أ ي آنل في سيل الله ٠‏ م أحيًا اقتل» احیا» قتل. باه 
وی ۵۶ رو 


<« وبرز یوم بدر وقاد ا معركة بنفسه وخاض غیار ا موت بروحه الشريفة. 

> وقد شح عليه الصلاة والسلام في وجهه» وكيرت زباعیته و من 
أصحابه؛ فما وهن ولا ضعف ولا خارء بل كان أمضى من السيف. 

الأ قاف لورت وال عكر ور لاقت والأزمتاشوولا ره موادت 
واللّات. فوّض أمره لربّه» وتوكل عليه» وأناب إليه» ورضي بحکمه واكتفى بنصره؛ 


ووثق بوعده. 


(۱) أخرجه البخاري (۲۷۹۷)ء ومسلم (۲ ۱۸۷) من حديث أبي هريرة 5ه . 
(۲) أخرجه البخاري (۰)۲۹۰۳ ومسلم (۱۷۹۰) من حديث أب هريرة طه. 


اعظم انسان عرفته البشرية 


ا ماد اه هاگ م 
5 ه و شور 2 رە فى ٤ر‏ 6 رز م2 و ا رک 9 ار رم گه ره فور مس 2 
< ويقول ابن عمّر : ما رَایت آخدا انجد ولا جود ولا آشجم. وَلا آضواوآرضا 


من رَسُولٍ الله 3 . 

< فکان 75 خوض العارك بنفسه ويباشر القتال بشخصه الكريم» يعرّض رُوحه 
للمناياء ويقدّم نفسه للموت» غير هائب ولا خائف» ول يفرٌ من معركة قط وما تراجع 
خطوة واحدة ساعة يحمي الوطيسء وتقوم الحرب على ساق» وتّشرع السیوف» وقتشق 
الرماح» وتبوي الرژوس؛ ویدور کأس النایا عل اللفوس فهو و تلك اللحظة آقرب 
آصحابه من الخطرء يحتمون أحيانًا به وهو صامد جاهد لا يكترث بالعدو ولو كثر 
عدده» ولا يأبه باخصم ولو قوي بأسه بل كان يعدل الصفوف ويشجع القاتلین 
ویتقدم الکتائب. 


ت 
5-0 
5 


5 3 2 97 0ے أ 7 3 ر 20 
> فعن البراء ذه قال: «کنا وال إِذَا ار اباس تَتَقَى بی وَإِنْ الجاع ما لَلْذِى اذى 
به يَعْيَى ای كك 


< بل إن الفارس الشجاع صاحب المواقف المشهورة والوقائع المعروفة علي بن 


(۱) أخرجه البخاري (۰ ۲ ومسلم (۲۳۰۷). 

(۲) آخرجه الدارمي (۵۹) وابن أي الدنیا في مکارم الأخلاق (۳۹۲) ورجال إسناده ثقات. و(أنجد): 
آسرع في النجدة» وهذا دلیل على عظم شجاعته ی . وتقدم قريبًا. 

۳0( أخرجه مسلم 7 » وهو عند البخاري مختصرًا (24711))» و( احمرٌ البأس وحمي : كناية عن شدة 
الحرب. 


أعظم انسان عرفته البشرية 


.س 


م RR‏ 
شول الله يك » ا کون من أَحَدٌ اذى مِنْ الوم نه»۳. 

E < 

وعیه العباس آخدٌ بلجامهاء يكمّها عن الاسراع؛ فأقبل المشركون إليه فلا غشوه لم يفره 

ف ايل 

» أنا ابن عبد مطل“ . كأنا یتحداهم ویذغم على مکانه!! 

> وکان صدره بارژا للسيوف والرماح» يصرع الأبطال بين يديه» ویذبح الکاة أمام 

ناظريه» وهو باسم اُحياء طلق الوجه» ساكن النفس. 

5 إنها شجاعة لم تعرف ها البشرية نظيرًا؛ ولقد خی لشجاعة الشجعان أن تتواضع 

لشجاعته نز إكبارًا ها واجلالا!! 

> وکان آول من بب عند سیاع النادي, و لقد فزع أهل الدينة ذات ليلة» فانطلق 

آناس قبل الصوت. فتلقاهم رسول الله يراجعًاء و قد سبقهم إلى الصَّوْتِء وقد تبينَ 

الح وهو على رس لِأَبي طَلْحَةَ عُزي؛!ما عليه مرج وني له لیف و هو يقول: 


١لترَاعُوا‏ لثرَاعُوا»”". 


(۱) أخرجه أحمد ٩(‏ ۱۳6 وقال الأرناؤوط: إسناده صحيح. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۹۳۰)» ومسلم (10/7/5). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۹۰۸)» ومسلم (7707)) من حديث أنس بن مالك ف و(عزي):لیس عليها سَرْج» 
و(تراعوا): الروع؛ الخوف والفزع. 


أعظم زنسان عرفته البشرية 


> فيا ها من شجاعة!! إذ هب إلى موطن الخطر وحده قبل أن يتحرك الناس» وهذا 
من آصعب الأشياء» حتی على نفوس الشجعان. 

وتکالبت عليه الأحزابٌ یوم الخندق من کل مکان» وضاق الامب وحل الکرت 
وبلغت القلوبٌ امناجر وژلزل الومنون زلزالا شديدًاء فقام 4# يصلي ویدعو 
ويستغيث مولاه» حتی نصره ربه» ورد كيد عدو وأخزى حصوعه» وأرسل علیهم 
ریا وجنوداء و باءوا بالخسران واطوان. 
> وما غزواته الكثيرة التي غزاها 2 وسطرتها کتب السیر والغازي والأحاديث 
الصحيحة التي تحدئت عن بسالته وشجاعته في العارك التي خاضها ضد الکفار 
والشرکین والیهود - والتي لم نذکر منها إلا النذر الیسیر- ما هي إلا دلیل صدق لا مرية 
فيه» يؤكد ویدلل على لق الشجاعة والبسالة الذي كان يتحل به ویتصف به 2 . 
> ول تأخذه ني الله عر وجل, لومةٌ لائم؛ فكان لا يهاب إلا الله عر وجل» وكان 
يجاهد بنفسه وماله لإعلاء كلمة الله تعال؛ لتكون هي العلياء ولكي يظهر الحق ويزهق 
الباطل ويسحقه؛ فكان له يما آراده ونصره الله عرَّ وجلٌء وأعلى قدره وشأنه» وأظهر 
دينه على الأديان كلّها. 
> فإذا ذكرت الشجاعةً در رسول الله 4 واذا ذُكرت البطولة والبسالة ذکر 
رسول الله 4 
> وكانت قوته 2# الجسدية عظيمة» تبلغ قوة ثلاثين رجلًا؛ فعن آي تاد قَالَ: دنا 
و و و 


انس بُنْ مالك » قال: گان ال مق يدور على نسائه في السَاعَة الْوَاحِدَةِ مِنْ الیل 


4 ۶ هو 
2 


سوكس م > مر < ky ES‏ ی ب عا و e‏ 
والنهارء وهن إحدى عشرّة. قال: قلت لانس: أوكان يطيقه؟! قال: كنا نتحدث أنه 


ا | 


2 3 شجاعته ت 


و ب 


2 
1 


عطي فُوَةَ تلا . 

> وهذا بُكَانّة الذي ما صرعه أحدٌّ على وجو الأَرْضيء قبل رسول الله 3 كما يقول هو 
عن نفسه- خلا يومًا برسول الله 2 في بعض شعاب مكة؛ فقال له رسول الله 25: ايا 
اه ألا تتقي الله وَتفبل ما أَدْمُوك | إيّه؟»: قال: «إنّ لر أغلم أن الذي تَقُولُ حى 
ات ریت إن صَرَعْتّكء أََعلَمُ أن َّمَا أَقُولٌ حَقٌّ ؟» قال: 

نعم) . قال: : الَقَمْ حت عتّی أُصَارِعَك)». 

< > رب ابطق له اش و ین ۱ 
تیه شيعا نم قَالَ: «عذ بامند». فَعَادَ فصرعه. كَقَالَ: «با محمد وال ان مدا 
لَلْعَجَبُ» أََضْرَ عي ؟ !001". 

> فصرعه ب ثلاث مرات» کل مرة على مائة من الغنم» فلما كان في الثالشه قال: «يا 
محمد» ما وضع ظهري على الارض أحدٌّ قبلّك» وما کان أحدٌ آبخض ال منك وأنا 


70 


آشهد أنْ لا له إلا الله» وأنك رسول الله»» فقام عنه رسول الله كل ورد عليه غنمه۳ 


> ومع هذه الشجاعة البالغة» وتلك القوة العظيمة» التي كان یتحلی بها + إلا أنها 


لم تكن آبذا شجاعة تهورء ولا قوة بطش؛ وإنما كانت شجاعة مضبوطة بالعقل» وقوة 


(۱) أخرجه البخاري (۲۸) ومسلم (۳۰۹). 

(۲) والراوي هو: إسحاق بن یسار» والقصة في کتب السيرة» راجع السبرة النبوية لابن كثير (۲/ ۰۸۲ 
وحدیث مصارعة ركانة في سنن أبي داود (7 ۰6۳0۵ وحسنه الألباني في إرواء الخلیل(۱۳ ۱۰ 

(۳) السبرة النبوية لابن کثبر (۲/ ۰)۸۳ وراجع صحيح السيرة للالباني ص ۰۲۱۷ 


أعظم زنسان عرفته البشرية 


مشوبة بالرحمة؛ فلم يستعملها قط إلا في مواطن الوغى في الجهاد في سبیل إعلاء 
كلمة الله. ۱ 

> فلم ینتم 3 لنفيمه قط وم يضرب بيده إلا في سبيل الله؛ فصن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: 0... وما انتقم الو لنفسه قط إلا أن تك حرمةٌ الله فينتقم لله 
تعالی»'. 

> وقالت رضي الله عنها: «ما ضربِ رسول الله يك خادمًا له ولا امرأةه ولا ضرب بيده 


2 
شيئًا قطء إلا أن مجاهد في سبیل الله». 


7 ۳ ر ر هر مم 
وصدق الله: 92 وإنك لعل حلي عَظِيوٍ 4. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۵۲۰) واللفظ له ومسلم (۲۳۲۸). 


> کان با مع أهله وأصحابه؛ يُازح زوجانه ويُلاطفهن ویونسهن ويحادئهنٍ 
حدیث الوه واگ وا نان والعطف؛ وکانت تعل و كا الطاهر اله الشرفة 
الموحيةٌ» فإذا قابل بها الاس اسر قلویهم أسرًاء فیالت نفوسهم بالكلية إليه» وتهافنشت 
أرواحهم عليه. 

> وكان يمزح ولا يقول إلا حّاء فيكون مزحه على أرواح أصحابه ألطف من يد 
الوالد الحاني على رأس ابنه الوديع» یماز حهم فتنشط آرواحهم وتنشرح صدورهم؛ 
وتنطلق أسارير وجوههم. 

> يقول جریر بن عَبْدِ الله ال : ما رآني رسول الله | 
O u‏ 
وتهّم ام وعَبّس وجهة» وبين من آکثر من الضحك» واستهتر في المزاح» وأدمن 
الدعابة وافة. 

< فکان من هدیه 35 آن یازج بصض ااب فصن فعن اتس بن مالل 
اسْتَحْمَلٌ سول الله ا ال : (إنْ عاملك عَلَ وَلَدِ الاقة» فقال: يَارَسُولَ الله مَا 


عو 


َصتم ود م۱۹ قَقَالَ سول الله يد : ول تلد الابل الا النُوقٌ؟)2©. أي إن الجمل 


_- 


لا سس - 


© )0( 
في وجهي .۰ 


(۱) آخرجه البخاري (۳۰۳۷)؛ ومسلم (۵ ۷ ۲). 
(۲) آخرجه الترمذي (۱۹۹۱) وآبو داود (4۹۹۸)» وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي (۱۷۷ ,6 


أعظم إنسان عرفته البشرية 


ضحکه ومزاحه علا 


۳۳ 


صلا ولد ناقة 

۲ و سألته امرأة عجو قالت: یا رسول الله! ادع الله أن يدخلني الجنة» فال ها 
0 وو شوت ۹1 و 1 ل ره 

النبي ء: «يا أمّ فلانِء إن الحتة لا تَدْخُلُها عور فوت تبکي فقال: «أخيئوها تا لا 


ره وير 5ع 5 2 

تدخلها وهي عَجوز». إن الله تعالى يقول ۰ ناته نتاه ره جعلنهن هن تکار ن عرب 
ربا # [الواقعة: ۳۷-۳۵ ]0. 

> وعن أبي هريرة نله قال: قالوا: یا رَسُولٌ الله إِنّتَ باه قال: (إيٌّ لا ول إلا 


قا . 

»> ومن مزاحهيلِ؛ مارواه أنس بن مالك كه قال: إن النبي وله # قال له: «باذا 
۳ يعني مَارَّحَه. 

< ا ل: قیمت على الب نله وین يديه بر و 


ال النبي 4: «اذْنُ فکل» قح اا مِنْ الم فقال الي : ال مقر رَاوَبِكَ 


رَمد؟!) -وکان صهیب حسن البديهة قَالَ: فقَلتْ: إن 


م و 7 (Oils‏ 
ل الله ل . 


(۱) أخرجه الترمذي في الشیائل(۲6۰» وحسنه الألباني في ختصر الشمائل (۲۰۵). وانظر: الصحيحة 
(۲۹۸۷). 

(۲) آخرجه أحمد (0 والترمذي (۰)۱۹۹۰ وصححه الألباني في صحیح الأدب الفرد »)۲٠١(‏ 
و(تداعبنا): تمازحنا. 

() آخرجه بو داود (۵۰۰۲) والترمذي (۱۹۹۲)» وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي (۲۰۷۷). 

(5) آخرجه ابن ماجه (4۳ 4 ۳)» وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (۲۷۷). 


اعظم انسان عرفنه البشرية 


< ومن ذلك أيضًاء ما رواه آنس بن مالك ڪه فیقول:اِن رجْلا من مل باه ان 
امه زار بْنَ حَرَام. .. قَالَ : وَكَانَ الي يل حب وَكَانَ دمیاء فَأَنَاهُ الي #5 یوم و 
بیع ماع ل انا وو لا عة فال أزسلي» من عَا؟ فلت 

رت ال » مَل لا ألو ما أرق بر بِصَدْرٍ الِيّ 38 لِدٌ حِينّ عَرفه» وَجَعَلٌ 


سه سه ص 


لنب يل یقول : ١مَنْ‏ ب شري الْعبْد؟» فَقَالَ 5 رسو الله دا وال تَحِدّن كَاسِدَاء فَقَالَ 


5 2 وف . ° وض 1ه 2 سي کم ا ال ا OME‏ 
النبي 5: «الَكِنْ عند الله ست بکاسدٍ» أو قال: «لكِن عند الله انت غالٍ» . 
ا ۱ 2 1 5 e‏ ی ا 4 2 
< ومع تبسّط الرسول كَل مع آهله وقومه؛ فان لضحکه حدا فلا تراه الا مبتساء کا 
۲ چم 3 ت 4 
3 ان 07 ر رکه م ب ه وليف وه جرم 5 م کا ا و 
قالت عائشة رضى الله عنها: «مَا رایت النبيّ 25 مُسْتَجَوِعًا قط ضاحکاختی أرَى منه 


04 ن 


واه 


1 سر )0 
کان 1 
ل يتبسم 


وصد الله: چ کل خن عَظِيوٍ 4 


(۱) آحرجه أحمد (۱۲۲۳۷)» والترمذي في الشمائل (۲۳۹)ء وصححه الالباني في ختصر الشمائل (5 ١‏ ). 
(۲) أخرجه البخاري (1۰۹۲) ومسلم (۸۹۹) و(مُسْتَجوعًا):مبالعًا في الضحك ‏ منخرطًا فیه» و(َوَاتِ): 
جع لمات: وهي اللحمة التي في أقصى سقف الفم. ۱ 


سر جح 


القائل يَ: «حَيدْكُمْ خر کم لهل ونا حَيْدْكُمْ »۲۳۳ . 

> ولقد تحققت هذه الخيرية لأهله في أسمى صورها على الإطلاق؛ بكل ما تعنيه من 
كمال خلقي في السلوك والتعامل الأدبي؛ من الاکرام» والاحترام» وحسن المعاملة؛ من 
محبة وملاعبة»ومداعبة» وملاطفة» ومضاحکة وعدل» ورحمة» ووفاء وغير ذلك نما 
تقتضيه الحياة الزوجية في جميع أحوالها وأيامها؛ فكان ب معهن یل العشرة» دائم 
البشر. 
> وقد بلغ احترامه وتقدیره # لزوجاته رضي الله عنهن» مبلغا عظياء لم تعرفه العرب 
ولا العجم حتی إنه 7 يضع رکبته الشريفة لتضع علیها زوجه صفية رضي الله عنهاء 
رجلها؛ حتی تركب على بعيرها”". 

> ولم يكن ذلك اب والوفاء والتقدير والاحترام والإحسان لأزواجه كل عارضًا 
قاصرًا حال الحياة فقط؛ بل هو راسخ متدٌ بعد الموتٍ أيضًاء فكان يذب الشَّاةَ ثم هديا 
(۱) أخرجه الترمذيي(۳۸۹۵)» من حديث عائشة » رضي الله عنهاء وصححه الألباني في الصحيحة (۲۸۵). 
(۲) آخرجه البخاري (۲۲۳۵)» ومسلم (۱۳۵). وني رواية صححها الالباني في جلباب المرأة المسلمة 


ص۱۰ زيادة: «... فابت» ووضعت ركبتها على فخله 4 ). 


۱ اعظم انسان عرفته البشرية ) 


أخلاقه ع مع آهله 


۱۳۳ 


إلى صدیقات خديجة رضی الله عنها» وذلك بعد ماما . 

< وکان مع آهله أحلمَ الناس» ویعفو عنهم فی| يصدرٌ منهم» ویرآف مهم وکان یصبر 
على ما يكون بين أزواجه من الغيرة» التي تكون بين النساء ويطيب خاطر من أسيء 
ا یو بالله. 


ت 2 9 مگ م2 - و ا 2 
الت ول وهي تک فان «مَا تيکيك؟) فتَالت: قا ال ن فص ان بت جووی. 


قال التي : ك لابن ی إن عه عم نی وَإِنْكِ لَنَحْتَ حت بي قفیم تَفْكَرٌ عَلَيكِ؟) 


۷ 


مر سيم 
22 


ال: «اتَقَى الله یا حَفْصَةٌ)". 


> و کان 5 اطي زا رويد نار وري انا وسعادة. 
> وکان من كريم آخلاقه ا في تعامله مع آهله وزوجاته أنه كان بحسن إليهم» 
ويتلطّف إليهم» ويتودّد إليهم» فكان يمازح أهلّه ویلاطفهم ویداعبهم . 
> وکان من شأنه ًة أن برخم اسم عائشة رضي الله عنها؛ كأن يقوللما: ايا 


مه 


عانش» ويقول لما: : یا یراع ویکرمها؛ أن يناديها پاسم أبيها؛ بان یقول ها يا 
بت الصّدّيق)”" وما ذلك إلا تودّدًا وتقربًا وتلطفا إليهاء واحترامًا وتقديرًا لأهلها. 


(۱) البخاري (۳۸۱۸) ومسلم (470 ؟)» وتقدم في ذكر وفائه 3 بالعهد ورعايته له. 

(۲) آخرجه أحمد )١١1984(‏ و الترمذي(۳۸۹4) وابن حبان في صحيحه (۷۲۱۱)» وصحح شعيب 
الأرناؤوط إسناده» وصححه الالباني في صحیح سنن الترمذي (۳۰۵۵). 

(۳) آخرجه البخاري(1۸ ۳۷). 

(6) آخرجه النسائي في الکبری (۵/ ۳۰۷/ ۸۹۵۱ والطحاوي في مُشکل الآثار (۱/ ۱۱۷) وصححه = 


أعظم انسان عرفته البشرية 


آخلاقه ية مع آهله 


۲4 


الصّدّيق)”" وما ذلك إلا تودّدًا وتقربًا وتلطفا إليهاء واحترامًا وتقديرًا لأهلها. 
3 و كان #۶ يي يعين أهله» ويساعدهم في آمورهم ويكون في حاجتهم» وكانت عائشة 


تغتسل معه ب من إناءٍ واحد. فيقول ها: (دَعِى لي)) وتقول له: دع لي ". 


مر لیر 


وکان یمرب ال عائشة بئات الاتصار؛ یلعین معها. 
< وتذکر عائشة رضي الله عنهاء ذلك اضلق الرفيعً والحرصٌ البالغ منه 3 على 
اكيبا a‏ سس ١كُنْتٌ‏ ألْعَبُْ بِالَْنَاتِ عند ال ي» وَكَانَ لي صَوَاحبُ 


ین مَعِي ؛ فَكَانَ سول الله يوه دا َكَل یمن من قیال یبن معي 00. 


> وكان 4 رجلا سَهلا دا موی السَّىءَ ابا یه أي أجابها إليه؛ إذا كان لا 

محذورٌ فيه» و لا نقص فيه في الدين -مثل طلبها الاعتمار وغيره . 

> وكان إذا شربت من الإناء آخذه» فوضع فمه في موضع فمهاء وشرب. 
۳ بجر ووت 

> فعَنْ عَائْسَةَ رضي الله عنهاء فَالَتْ: «كُنْتٌ أَذْرَبُ داص دارم 3 


سس و 


يصع قا على مَوْضِع في فرب رارق الْعَرْق وآنا خایض ثم آتاوله النبي له 


= الألباني في الصحيحة (۳۲۷۷). 

(۱) أخرجه أحمد (۲۷۳۵) والترمذي (737776)» وابن ن ماجه »)٤۱۹۸(‏ وصححه الألباني في الصحيحة 
(۱7۲). 

(۲) آخرجه النسائي (۲۳۹) واللفظ له » ومسلم (۳۲۱) . 

(۳) آخرجه لبخاريی(۱۹۸۲) ومسلم (۲64۰)؛ ون یتفین منه ويدخلن وراء الستر» وعند مسلم: 
(ينْقَمِعْنَ): يتغيين و يَفْرِرْنَ؛ حياء وهيبة منه #. و (يُسَرٌميُنَ): يُرسلهن. 

(6) أخرجه مسلم (۱۲۱۳)» من حديث جابر بن عبد الله » رضي الله عنهما. 


أعظم إنسان عرفته البشرية 


فیضم فاه عل مَرضع في00". 
> وکان يتكئ في حجرها» ويقرأ القرآن ورأسه في حجرهاء وربا كانت حائضًا”". 


5 


< وکان يأمرها وهي حائض؛ فتترزه ثم یبای ها" وکَان بل وهو صائم". 

> وکان من لطفه وحسن ل مع آهله اكا من الل 

> وشئلت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي #ٍیصنم في بيته؟ قالت: «کان یک ون في 
مهنة أهله» فإذا حضرت الصلاة يتوضاً ويخرج إلى الصلاة)". 

> وعَنْ عَائِسَةَ رضي الله عنهاء قالت: كا یی كربق رسيي قله 0 مایم 


قل ره لكت ل وو 
الرجال في بیوتهم °( 


(۱) أخرجه مسلم (۳۰۰) بنحوه؛ من حديث عائشة رضي الله عنها » و( تَعرّق): تَعرّق العظم: أي تَتبّع ما 
عليه من الم » و( العَرق) : العم الذي أذ کر ما عليه من اللحم» وبقي عليه شي؟ بير وجعه 
عرّاق. 

(۲) أخرجه البخاري (۲۹۷)؛ ومسلم (۳۰۱). 

(۳) آخرجه البخاري (۳۰۱)؛ ومسلم (۲۹۳) وهتترژ) : تستر مه نها فا تحتها بازار. و(یباشرها): الباشرة: 
المعاشرة ف فيا دون الجاع. 

.)11١7( أخرجه البخاري (۱۹۲۸)» ومسلم‎ )٤( 

(۵) كا تقدم من حديث لعبها بالبنات» وتسريب النبي يَقوصواحبها ليلعبن معهاء أخرجه البخاري (۱۹۸۲) 


(1) أخرجه البخاري (17/5). 
(۷) أخرجه أحمد (۲۳۸۲) وابن حبان في صحيحه (0717/17)» وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح = 


( اعظم إنسان عرفته البشرية ) 


او 4 مه ا 7 اق ی ةق بن اس و ی ام يوان 6 مج 
< و عن عائشة رَضي الله عنهاء قالت: حرجت مع النبي 5 بعض آشفاره وَأنَا 
off‏ ەر ۳۹۹ 7 00 لا a‏ 1 2 4 0 
جاریه ۸ أحمل اللحم وَل آبدن. فقال للناس: «تقدموا) فَتَقَدَمُواء ثم قال لي: «تَعَانَ حتى 
۱ - ان 
ص ا ردو 1 3 
آسَابقك» فسابقته فسبقته. 

sS‏ ن ر a‏ 2 7ه رر يي رہ 2 0 2 ہے وء سه 
< فسَكت عني» ختی إذا ملت اللخم وَبَدَنْتَ دسیت» حرجت معه في بعص 


و 
ص رص ۱ 1 


ا ی ت 00 2 0 12 7 04 1 2 ۳ ۳ إن 
اسْمَارِء» فقال للناسٍ : «تقدمُوا فتقدمُواء نم فال: «تَعَالَ حتى أسَابقَكِ) فسابقتة 


و 


ر ع ب ماق 2 مر مه 0 م۰ > 0( 
فسبقیي؛ فجعل یضحك» و یقول: (هَذِهِ بتلك» 


3 ۳ 9 5 کر رر م 
وصدق الله: 3 ونك لعل حل عظيم . 
 #‏ ا اننا 


= على شرط الشيخين. وأصله عند البخاري (1۷1)» وصححه الألباني في صحیح ا لجامع .)1٩۳۷(‏ 
(۱) أخرجه أحمد (0 ۲۵۷ وأبو داود (۲۵۷۸) مختصرًاء وصححه الألباني في الصحيحة (۱۳۱). 


اخلاقه 2 


مع الأطفال والصبیان 


01 تا رھ ۰ > مل دوق س مل . ور ا 
< عن انس مه قال: «كان م یمرب لصبيان فیس 7 عليه ۷ 


> ل ل يي بو شه سرد 7 سر من . بير مو و‎ e CRE 
7 و عن عائشة رضی الله عنهاء قالت: «كان النبى 25 ونی بِالصَبِيَانٍ فیدذعو كمْ؛‎ > 


2 ا ااه اج ان رز مر و َو ا 1و 
بصبی» فيال على ثوية قدعا باء فا ایام و یخسله»". 
7 ر ۳ ۳۹ 5-1 


۰ 


> و كان # یسمع بکاء الصبي؛ فیسرع في الصلاة؛ مخافة أن تفتتّن أمه”.أي تشتغل به 
عن الصلاة*. 

> و مواقفه 4 » مع الأطفال وتألفه لمم وعطفه علیهم؛ كثيرة مشهورة؛ ومن ذلك 
تركه# الحسن أو الحسين» يمتطي ظهره الشریف» وهو ساجد في الصلاة فظل ساجدًا 
حتى نزل الصبي وحله. 

> فلا قی رَسُولُ ال الصا قال النّاس: یا رشول الله نك سَجَدْتَ بین هراق 


مه کم ۳ 
ه مه ۶ و ا 


رده 2 سے رت و ۳ عم 26 2ج بت هر و2 
صلاتك سَجَدَةَ أطلتهاء حتى ظننا أنه قد حدّث آمل أو أنه يوحى إِلَيكَ؟ فال: «كل 
> ره ين 2 ره e‏ یس و ae‏ 1 هه ۳ يس 

ذلك يَكُنْء وَلَكِنَّ ابني ارْتحلَنِي؛ فکرهت أن أَعَجُلَهُ حتى يَقضي حَاجَتَةُ)”. 


(۱) أخرجه البخاري 417 1۲ ومسلم .)7١574(‏ 

(۲) آخرجه البخاري (۵ 1۳۵ ومسلم (۲۸۲). 

(۳) آخرجه البخاري (۰)۷۰۸ ومسلم »)٤۷١(‏ من حدیث أنس بن مالك ه. 
(6) وتقدم كثير من ذلك في مبحث رحمته 25 : 


(5) أخرجه النسائي »)١١151(‏ وأحمد (۱57۰۳) من حديث شداد بن الماد نله وقد تقدّم في مبحث = 


أعظم إنسان عرفته اببشرية 
آخلاقه َة مع الأطفال 


7 ل أسامة بن ز ید5 فیقعده دهعل فخذی وقد الس عل فخذه الاعری» 


ر هو 582222 ی 
نم ي دم یقول: : لل ار فنی | رحهع|» : 
< وعن أنس له قال : كان رسول الله 5 يلاعب زینب بنت آم سلمة» وهو یقول: ۳ 


3 
ام 
م) 
6 
حم 


رو ان مرو و 
زوینب. با زوینب» مرارًا". 


< وکان 75 يحمل ابنة ابنته وهو يصلي بالناس؛ إذا قام حملهاء وإذا سجد وضعها. 

> وَجَاءَ الْحَسَنُوَالحْسَيْنُ عَلَْهَا رصان أَخْمَرَانِء يَمْشِيَانِ وَيَمْثُرَانِ فَتَرَّلَ 
رول الله 4# عن الل قح ٠‏ فَوَضَعَهم بل یی شم قال : اضتدق الله وَرَضوله 
رن آمو لم وود کر [التغابن :۱۵] تَظَرْت إل لین ال بایان 
اران لضن عتی قطنت حديني رقف 

> وس الرسول 2# رعاية الطفل من الناحية الوجدانيّة؛ وذلك بالاحسان إليه ورحمته 
وملاعبته وإدخال السرور عليه. 

> وکان 4 شدید العناية بالصغار» وبمراعاة مشاعرهم ونفسیّتهم ويتباسط معهم» 
ویداعبهم ويؤان نسهم» ول یذکر عنه 3 مطلقا بعس رتمهم في وجه أحدهم» بل 
كان ما ان یراهم الا وییش ویهش هم وکانت بس شاع تطبیّا عملیالذلاث. 


- رحتدقة . وهو حلیث صحيح. 
(۱) أخرجه البخاري .)5٠07(‏ من حديث أسامة بن زيد #ك. وتقدم في مبحث رحته 5 . 
(۲) أخرجه الضياء القدسي في المختارة» وصححه الألباني في الصحبحت(۱ ۱6 ۲). 
() أخرجه آبو داود ٩(‏ ۰) والترمذي (۳۷۷). والنساء ئي (۱۱۳) وابن ماجه (۰ »)٣٣۰‏ من حديث 


یی بر وف وصحح الألبان ن صحیح سنن این ماه( ۳۹۰ 


4 
07 انود كت 1 لا نم ا وی 


اك 


CE 


۱۳۹ 


< فعَن يَْلَ بْنِ مره نه قال : خرجنا مع اي و ودعینا إلى طعام؛ قإِذا سین 
یلعب في الطّريق» قأسرع النی ل آماع الوم ثم بسط دیب قَجَعل العُلام بر هّنا 
ومهناء ویشاحکه الى 5 عتى أخذق فجعل إحدى يديه في ذَقَنْه والأخرّى في أسه 
ثم هه تم قال ال : «ححسينٌ مني وَأَنَا نه حّ الله من أحبه» اسن والحسينَ 
سبطان من الأسباط)0". 


و 


حر ی ۶ 


7 ھە 2 ۳ 5 كه ۵ ر 1 و 
1 وعن آم خَالِدٍ بنتِ خالِدٍ بن سعید» رضي الله عنهاء قالت: نیت رول الله و َع 


1 اه of‏ م2 1 شا سرد مر م۵ مر ره 4 ۳2 ارہ 2 7 
أبيء وعَل قمیص آضفر قال رَسُولَ الله : «ستاه سَنَاة) - وهي با حبشية: حَسنه- 
ک E E SO‏ لاب رای مه ی وه 
قالت: فدهبت آلعَت بخاتم النبوق فزبرن أى. قال رَسَول الله عله : (دعها). ثمقا 


5 4 ا ۳۹ َه 5 +21 9 م2 006 
رَسول الله يق : «آبلي وأخلقي» ثم آبلي وأخلقي. نم ابي وآخلقي». 
۰ 3 ۰ 5۹ ری 2 
> وهاهو ذایوامی آبا عمير في طائره» فیقول له: «يا آبا عم ما فعل النغنرا. 


۰ 1 1 م ۰ رف coz‏ الم 0 1 
> فعن آنس نله قال: كان النبي يخ يذل علینه وَكَانَ ليم صَغِيرٌ یکنی: با عم 


2 سم 


سم 8 موي ما و راع ادوع موی ی رز 1 ا مر مس o‏ رو 
وکان له تعر يلعب به» فات نغره الذي كان یلعّب به فدخل النبي 9 ذات یوم فراه 
ص 


(۱) أخرجه البخاري في الأدب الفرد (75") واللفظ له وأخرجه أيضًا: أحمد (۱۷۱۱۱ والترمني 
(۰۳۷۷۹ وابن ماجه »)١55(‏ باختصار ذكر الحسن» وحسنه الألباني في الصحيحة (۱۲۲۷). 
والاسباط) : جمع سبط وهو ولد الابن والابنة. والمقصود: أا مة من الامم ف ابره والأسباط في 
آولاد إبراهيم عليه السلام بمنزلة القبائل في ولد إسماعيل. 

(۲) أخرجه البخاري (۳۰۷۱). و(رَيَرَني): هرني وزجرني. و(أبلي وَأَحْلِقَي): المراد الدعاء ها بطول الحياة حتى 
یل ثوبها ويقطع. وانما خاطبها بلسان الحبشة؛ لأنها ولدت في أرض الحبشة» وقدمت منها وهي بنت ؛ 
صعيرة. 


EO 


س € 


E2 


1ن رو ۹ 5 سم ۸ ل دم 4 2 مر 2 
ل له اما نُ ي عُمَرْ حزینا؟» فقالوا: مات ره الي كَانَيَلْعَبُ بویا 


رس ول الله فقال: «ا با عُمَبْر! ما قعل الع»<. 
ey <‏ حريصًا على مایصلحهم؛ 


يقول آنس بن مالك 5ك: «ما رَأَيْتُ أَحَدَّا كَانَ أَرْحَمَ بالعیال من رَسُولٍ الله 3» ”. 


س رر 


وصدق الله 1 عاد يي 


4 


(۱) أخرجه البخاري (۵۸0۰)؛ ومسلم (۲۱۵۰). و(النْعّير): تصغير (لمر) وهو طاثر يشبه العصفورء أحمر 
النقار. ۱ 
(۲) آخرجه مسلم (۲۳۱). 


آخلاقه عة مع الخدم 


والضعفاء والمساكين 


> هل عَلِمَ أحدٌ في التاريخ كلّه حاومًا يني على سيه مشل ما قال حادم 
رسول الله ؟! 
> يقول أنس ذه كلامًا ما أعجبه! وشهادة ما أصدقها! وثناء ما أعطره! عن حال 


چم 


و 


رسول الله معه؛ قال: «حَدَمْتٌ رَسُولٌ الله عر سین وَالله ما ة لي آف قط ولا 
ال لي لِنَىْء: فَعَلْتَ كَذَا؟ وعَلا فَعَلْتَ کدّا!0۱(). 

> عشر سنوات كاملة؛ ليست أيامًا أوشهورًا؛ إنه عمرٌ طويلٌ؛ فيه الفرح والرَحُ» 
والحزن والغضبء وتقلبات النفس واضطرابهاء وفقرها وغناهاء ومع هذا فلم ينهره وم 
يأمزه -بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام- بل ويكافئه ويطيب خاطر خادمبه*ويلبي 
> يقول أنس #: قالت آمی: يا رسول اللهء خادمك ادع الله له قال: «اللَهُمٌ کر ماله 
وَوَلَدَهُ وبارك له فيا أَعْطَبتَهُ)". 

> وعن عائشة رضى الله تعالى عنهاء قالت: «ما كَرَبَ رَسُولٌ الله بو يئا فط بیدی وا 


۵ هه سر 
ی 


0 OEE ٤ 5 رو‎ <f o 
. (۲ ام اة ولا خادما. الا أن ماهد اه‎ 
52 من و 4 ۶ بض مر آذآ‎ 


(۱) آخرجه البخاري (1۰۳۸ )» ومسلم (۲۳۰۹). 
(۲) أخرجه البخاري ( ۱۳۳ )» ومسلم (۲4۸۰). 
(۳) آخرجه البخاري (۳۵۲۰) ومسلم (۲۳۲۸)» واللفظ له. 


۱۳۲ 


۲ م2 


> وعن عائشة رَضِيَ الله عَنْهَاه قالت: (مَا خر سول اله يق ين فر تون قصل الا حدر 


2 7 ےا كي سس 5 چم ا ا ی‎ E 
ايسر ها که ن گرگ بع الاس یه وتا نع تشر ل الله چیا‎ 
ب‎ 


۵ رم اط هم 50006 


¿ تنتهك حر مة الله فینتقم مها لله 
> وكان چ مهتم برعاية خَدّمه ویتفقد أحوالهم وآمورهم الخاصة ويعينهم على آمور ۱ 
معاشهم؛ ویعوذهم إذا مَرضواء ويبتدتهم بالسوال عن حاجتهم ولم يكن هذا الأمر 
حديثًا عابرا منه وَل بل كان يشغل بالّه ويتابعٌه وسال عنه؛ ولاينتظر حتى يسألوه هم؛ 


۰ 03 مر مر صر مر و 0 
ا a‏ ع سد 
- قال را و ء 2 

آغطلک». قَلْتُ ۰ سول الله آنظزی؛ آنظرنی آنري. 2 فى أمرك). 

> _قَالَ: فتظرت فقلث: ان آمر الا قط فلا َرَى سينا را من تیء آخده نی 


و عرس 


و »فقال: اما حاجَتل؟». قلْت: با رضول الله اشع لي 


< وقد امتدت عنایته ييه بخدمه لتشمل غير الومنین به» وذلك كما فعل مع الغلام 

(۱) آخرجه البخاري (۳۲۰) واللفظ له» ومسلم (۲۳۲۸). 

(۲) أخرجه أحمد (۱۲۱6۲)» والطبراني في مسند الشامیین مختصرًا (١١١٠)ء‏ وقال شعيب الأرناؤوط في 
تعليقه على المسند (۲۷/ :)١١4‏ حديث حسن ذا السیاق» دون قوله: «فأعنى على نفسك بكثرة 
السجود) فصحیح لغيره» وحسن الالباني إسناده في الإرواء (۱۰۹/۲). 


۱۳۳ 


مه عو 


اليهودي الذي كان يَخْدُمُه؛ فحن نس تفه قال: کان .۵ 
عرص فَأَنَاهُ ال يل يَحُودُهُ فد عند راسو ال لَهُ: «آشلم» فتظر لل بيك وَهُوَ 
عِنْدَهُ؛ فقال له: أَطِعْ أا الْقَاسِم و سم فَحَرَجَ الى 15 00007 : المد لله الَّنِي 


> كما كان يق يبذل نفسّه الشريفة ووقته؛ و لس 


۳ 
4 ۶ 4 


۱ ی أوق ضف فال:‎ GS 


بف 


عدا م و د ؛ فيضي لا حَاجَتَهمَ)””. 


مره ان في عَفیها َي فقَالَتْ: يا رول الله نی 


4 هن 


7 ا وسور ee‏ لو كاف ام 
ري ال ا لور ار 


اي ل اه 4 تسا وي اده 
فخلا مَعها في بعض الطرق؛ حتی فرغت من حاجتها". 


(۱) أخرجه البخاري (117"05). 

(۲) أخرجه النسائي (۱4۱4» والدارمي (۷۵) واللفظ له وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 
(۱۳6۱). و(یستنکف):یستکار. 

(۳) آخرجه مسلم (۲۳۲۱). 


أعظم انسان عرفته البشرية 


أخلاقه لد مع الضعفاء, 
> هذاغیض من فيض» وقطرةٌ من عيط؛ من خصال وأخلاق أعظم إنسان عرفته 
البشرية يل جمعتها على عجل؛ مساهمةً متواضعة؛ وكلماتٍ ختصرة؛ لعلنا ندرك جانبًا 
يسيرًا من جوانب العظمة في حياة سيد الخلق» وحبيب الحق تن 


< سؤال ينبغي أن يسأله کل حب صادق في حبته لهذا الب الكريم 6 لنفسه وهو : 
كيف انصر هذا النبيّ الكريء# ؟ كيف أذْتٌ عن عرضه الشريفيكة ؟ 

> وكيف أردٌ على حملاتٍ التشويه الظالة والإساءة الغاشمة. التي يتعرّض ها شخضه 
الکریم # في الشرق والغرب؟ 

< وماذا يجبٌ عل وفاء بحقه وتأكيدًا لمحبته 25 ؟ 

> وقبل أن أجيبك على هذا السؤال؛ لتسأل نفسّك: أليس من اتصف بكل هذه 
الصفات الرائعة العظيمة التي بلغت الكمال البشري - أليس جديرًا بأن يحَبٌّ؟!! 

< فکیف [ذاحلمت آه متكا بار کیت [ذاعلست آنه مر يشداق با ووتمدى 
رؤيتك”؟!!بل ويبكي من أجلك خوقًا عليك وشفقةً بك”؟! 

< لا أشكٌ لحظةً أنك ستقول من كل قلبك وکيازك: بلى» أحبه# . 

> عندها سأقول لك: إن جرد عبته #5 لا تكفي e‏ 


)00 آخرج مسلم من حديث أبي هريرة 4 » أن رسول الله قال: «ویذث أنَا قد راتا لخوانتا». قالوا: رن 
(خوانک یا رشول الله؟ قال: « شم أَضحَاي» ول ود 7 

(۲) كما في حديث عمرو بن العاص عند مسلم (۲۰۲) وفيه: «أنَّ الي تلا رل الله عر وج في راهم 
ویر أل كيرا مایت شل يعت َه ون مان َك َو حص عر 
هت رم اك واه تنیز لهم لک أت ألم فك که فرفع يَدَيْهوَقَالَ: «اللَهُمَ أمنِي متي 


2 


1 ١ 


....وتقدم کاملا ص۰1۹ 


أعظم إنسان عرفته البشرية 


تیا 


حى أَكُونَ حب یه من ویو واه 


رالناس أَحْمَعِينَ)". 


> وهذا هو الجواب على كل الأسئلة المتقدمة: لكي ننصر نيبا وحبینا 35 لاب آولا أن 
نحقق في أنفسنا حقيقة محبته 3 وأن يكون حبّه # اعظم في قلوبنا من کل حبٌ؛ بل 
آعظع من محبتنا أنفسَناء وأن نجعلّ ذلك الحبّ واقعًا ملموسًا مشاهَدً) لا زعتا. 

> حبّا كذاك اب الذي ملا قلب الصّدّيق 5ه حتى وجد ري ظمأ حبيه يل في جوفه 
حقيقة لا ادعاء ولا مبالغة؛ فرضي لذلك!! 

< يحكي آبو بكر ذل عن رحلة الهجرة ةمع حبيبه من مكنة إلى المدينة؛ فيقول: «مَوَرْنَا 
2000033 
ری و ۱ 

> يالله ما أعظم وأصدق هذا الحب! : فرب حتی رَضِيتٌ»!! 

> وكيف يرضى الصَّدّيق إلا وقد ذهب العطش عن حبيبه يك ؟!! 

> وكأنَ أبا بكر 4 هو الذي ارتوى؛ فذهب عطشّه والصّدّيقَ الذي جاء بالضدق 
وصدّق به» لا يبالغ في حدیثه» ولا يقول إلا ما وجده حقيقة!! 

> وهو نفسّه اب الذي ملأ كيان هذا الصحابي كلّه؛ حتى لاايكاد يصب على فراق 
حبيبه :» فيرجع لينظر إلى وجهه الشريف #؛ بل إن هذا الشوق يتجاوز حدود الزمان 
وا مكان؛ ليمتد إلى يوم القيامة» حتى وهو في الجنة!! فيقول له: يا رسول الله والله نك 


(۱) آخرجه البخاري »)۱١(‏ ومسلم (44). 
(۲) آخرجه البخاري (۵1۱۰۷) ومسلم ٩(‏ ۷ ۲ و(الكتبَةٌ): الجمرعَة في الإناء. والمقصود: كمية قليلة. 


لاحب من نف وانك لاحب من + وأحب من ولدي ون لاکون في 

الببت فأذكرك؛ فا آصبر حتی آتيك؛ فأنظر اليك وإذا ذکرت موت وموتّك؛ عرفت 

آنك إذا دحل امه رفعت مع النبیین» وإني إذا دخلتٌ الجن حشیت أن لا أراك..."!! 

> وهو نفشّه اب الذي ملا قلب بلال د حتی جعله يستعَذِبٌ الوت فرح 
مستبثم | لقدومه؛ لأنه سیمکنه من رؤية حبیبه ۱۱5 

> تقول امرأته عند احتضاره: واویلاه! ویقول هو: وافرحاه! غدًا نلقی الأحبة مدا 


(Dy 
وحزبه'"!!‎ 


> وهو الحبٌ الذي جعل رَيْدَ بْنَ الد د يؤثر الوت راضيًا مطمئتاء على أن تصيبَ 


خرجوه م من ارم ليتوه - فيسأله جين قم لیفتل: 


€ على > وي و 


مدا عندتا الآنَ في مگانك صرب عنقه رانك في 


۱ 33 ر و 0 


ملك؟ قال: و یت ی مت یه وک 


آي جَالِسٌ في أَهْلٍ. قال: يول أبُو سْفْيَانَ: ما یت من لاس أَحَدًا نیب أَحَدَا؛ كَحْبٌ 
(۱) أخرجه الطبراني في الصغير (1/ 0۳ والأوسط (۱/ ١١٠)ء‏ وقال الميثمي في الجمع(۷/ 1۳): ورجاله 
رجال الصحيح غير عبد الله بن عمران العابدي» وهو ثقة. وقال الحافظ ابن حجر في العجاب 
:)4١5/5(‏ رجاله موثقون. وحسنه سليم الهلالي ومحمد آل نصر في الاستيعاب في بيان الأسباب 
(6۳۰-۲۹/۱) وبقية الحديث: افلم یرد عليه النبي 5ة شيا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية: 
ول ومن بط اله رل یک م اب نم مه عم من ین رصیق ادا وی #[النساء:ة7]». 
(۲) سير أعلام النبلاء (۳۹۹/۱). 


أعظم انسان عرفنه البشرية 


2 
/ لل 3 2 


صحاب حمل مد !۱ 

< وف ال ال ملاقلت سم یی فجعل نصر؟ً حبيبه 5 وفداءه 
لهج والأرواح» هي آخر وصية يوصي بها قومه الأنصارء وهو مجوذ بنفسه شهيدًا له !! 
< يقول زيد بن ثابت 4#: بعثني رسول الله 4 يوم أحد أطلب سعد بن الربيع. 

< قال: فجعلت آطوف بين لقتل فأتيته وهو باخر رمق» وبه سبعون ضربة؛ ما بين 
طعنة برمح» وضربة بسيف» ورمية بسهم» فقلت: اسا یر ل الله و مرن آن 
آنظر أني الأخیاء نت أَمْ في الْأَمْوَاتِ؟ 

قَالَ: ا : آنا في الْأَمْوَاتِ» بل رَسُولَ الله و تي السام وف له ا بن الرييع 
ول لّك: براك له نَم زى ينان مه وأبيع قحك عَني السام ول 
يكم اهن ا لربيع د بيع قول لَكُْ: إن لا عْذْرَ كَكُمْ عند الله إن خُلِصٌ إل نکم د 
وف عن کطرفته فاضت تفه من وق 

< فأي عذر تعتذر به اليوم أمةٌ اللیاره وقد خلص إلى رسوها يك واجترأ عليه الأراذل 
والسفهاء ؟!! 

> إن اب الحقيقي لرسولنا 5 إذا لامس شغاف قلوبنا حقًا وصدقّاء وأصبح حقيقة 


لادعوى- لابدٌ وحتا أن یصبح واقعًا ملموسًا نعيشه. ونلمس آثاره في أخلاقناء وفي 


^۸ 


(۱) آخرجه ابن إسحاق عن شيخه عاصم بن عمرو مصرحًا بالتحدیث عنه؛ سيرة ابن هشام (۳/ ۱۷۲)» 
والغازي للواقدي (۲/ ۳۱۲). وانظر: السيرة النبوية الصحيحة (۲/ .)٠٠١‏ 

(۲) آخرجه الحاكم في الستدرك (۳/ ۲۰۱ وقال: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم خرجاه. ووافقه الذهبي؛ 
وذکره ابن هشام في السيرة (۲/ ۰۹4 وابن عبد البرّ في الاستیعاب (6/ ۱6۵). وقال العمري في السبرة 
النبوية الصحيحة (۳۸۲/۲) هامش (۳):من رواية ابن إسحاق» باسناد رجاله ثقات. 


أعظم انسان عرفته البشرية 


سلوكناء وفي اهت|ماتناء وفي حياتنا كلّها. 

> إن هذا اب يدفعنا وک ما یدفعنا إلى نصرة دين حبيبنا2» وأن نبذل لأجل الدعوة 
إليه» واحفاظ علیه مُهَجَنا وأرواحناء وشعازنا هو کلم أعظم حب وأصدق حب ذه 
یوم تعرض دين محبوبه كل للخطر؛ فصاح صيحته الخالدة : :له قد انقطع الوحي » وتم 
الذي أينقض وأنا حٌَ؟!0". 

> وما أفقه إمام دار الحجرة» وفقيه الإسلام رحمه الله وهو يقول: «مَنْ ابتدع في 
الإسلام بدعةٌ يراها حسنة؛ فقد زعم أن حمدًا # ان الرّسالة» لا الله يقول: یوم 
کل کج دیتک ¢[ المائدة:۳] فا لم يكن يومئذٍ ديا » فلا يكون اليوم دینا»۳. 

< فلیت شعري كيف يدعي محبته 5 أقوامٌ؛ ثم هم آول معول هدم لشریعته ومحاربة 
سنته 5 ؛ بالابتداع في دینه بدعوی محبته متجاهلین حذیزه الشدية 46: «إياكم وتحدثات 
الأمورء فان کل دنه بذع وکل بدعَة عة لالة» ۱۱۲۳ 

< فا لمحب الصادی لرسوله ‏ الذي يريدٌ نصرتّه بحق؛ حريصٌ على اتباعه 26 في كل 
شئونه» والاحتكام إلى شريعته الطاهرة» والرضا بهاء والتسليم التام ها» وتعظيم سنته 
(۱) جامع الأصول في أحاديث الرسول ی (14۲). 

(۲) الاعتصام للشاطبي (۱/ .)٤۹‏ 


(۳) أخرجه آبو داود (۰۷ 362 والترمذي (۰)۲۱۷۲ وابن ماجه »)٤۲(‏ من حدیث عیاض بْنِ سَارِيةَ نف 
وصححه الألباني في الصحيحة (۲۷۳۵). 


> والمحبٌ الصادقٌ الذي يريد صر حبیه ‏ يطيعٌه في نهيه عن الغلو فیه, ولا يُنزله 
فوق منزلته» التي أنزله الله إياهاء ورضيها له ره عر وجل؛ وهی أنه عبدالله ورسوله آله 
> والمحبٌ الصادقٌ الذي يريد تُصرةً حبيبه يك حريصّ شش الحرص على أن يتعرف على 
سنة حبيبه 9 وعلى سيرته الشريفة وأن يُعَلَّمَها آولاده وأهلّه وزملاءه في العمل. 
4 والحبٌ الصادق الذي يريد نُصرة حبيبه لذ يحرص أشد الحرص على التأمي 
بأخلاقه 8 الكريمة وخصاله الشريفة» ليعطي صورة مشرفة لدینه ودعوته #4 وليتعَم 
بالقرب منه © ويحظى بجواره یوم القيامة» تلك النزلة العالية التي لا نال إلا بحسن 
الخلق» كا آخبر 36 بذلك؛ فقال: (إِنَّ من أَحَبَكُمْ إل وَأَفْربَكُمْ مني سا یوم ية 
أَحَاسِكمْ أخلاا)0. 

2 ۳ اع ع له مر © ے2 له ماس 1 .> 
< والمحب الصادق الذي يريد نصرة حبيبه 35 لا تفارق محبته 35 قلبّه طَرفةَ عین» فهو 
دات يستحضر عظيم فضله و|حسازه 7 عليه» وعلى كل واحد منا؛ فقد بلغنا الرسالة أتم 
البلاغ» وأدى الأمانة أحسن الادای ونصح الامة أعظم النصح وأصدقه. 
> والمحبٌ الصادق الذي يريد صرة حبيبه 2# يحب أهلّ ببته الكرام الأخيار الأبرار؛ 


۶ 3 5 3 ور و او و , و هر و با ۶ 
من آزواچه وذريته وقرابته الأطهارء ویوالبهم وتجلهم ويبغِض کل مَنْ بیخضهم. أو 
فو قا ری ار ی ی a‏ 1 صلل 

< ويا ها من كلمة حب ما أصدقه وأصدقها: «والذي تفسی بيده» لقرابة رسول الله 45 


(۱) آخرجه الترمذي (۲۰۱۸» من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء وصححه الألباني في الصحيحة 
(۷۹۱). 


حب إإيَّ أن أصل من قرابتي»!! 
> والمحبٌ الصادقٌ الذي يريد نُصرة حبيبه يِه مب أصحابه الکراع كك اين 
یرهم وقتّدي هم وتلق مدیم ولا یکره 1 بالجميلٍ» ویکف ا جر 
بينهم» ویو ويسْتَغْفرٌ ی ویعتقد فضلهم على مَنْ جاء بعذهم» في العلم» والعملء 
والنزلت ویبخش کل مَنْ بخضهم. أو يَنَقِصُ منهم. 

< والحت الصادق الذي يريد نصرة حبيبه 3 یت العلاء الربانیین والدعاة 
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الصادقين» ویتدزهم. ویعرف هم فضلهم وقدرهم ويطيعهم في المعروفي» ولا يتتبع 
لاه ویرجع إليهم في لت ويَصِدَرٌ عَن فتاوییم في لت وينسر حَسَتَاتهِم) 
ویب عنهم؛ لمكانتهم وصلتهم بميراث حبيبه 3 

> والحبٌ الصادق الذي برید را حبیه ‏ لا يكل ولا تمل من ترطیب لسانه 
وتعطيره» بکثرة الصلاة والسلام على حبيبه يك في کل حین» وا إلى ذلك عند سماع 
اسمه الشر یف 5. 

< یر کا والصلاة على الحبيب ی هي جلاء الأبصار» ونور البصائر 
ومبجة القلوب» وراحة الأرواح» وقرة العیون» وانشراح الصدور» وهي جالبة السرورء 
وا ذهاب الهموم والغموم» وهي مسك المجالس» وطِيبُ الحياة» وزكاة العمر» وجمال 
الأيام» وهي علامة اكه وشاهدٌ التابعقه ويزهان الوالاة» والبخیل كل البخیل من 


(۱) هو قول الصٌَّدَّيق ينه + جزء من حديث طویل أخرجه البخاري (۳۷۱۲) و مسلم .)۱۷١۹(‏ 


أعظم إنسان عرفته البشرية 


ضر بها" الذلٌ والرغام مصير من امتنع عنها". 

< والمحبٌ الصادق الذي يريد نُصرة حبيبه 36 7 يغار على محبوبه أن يسيء إليه أو ب پنتقصه 
احذ كائنًا من كان» ويغضبٌ لذلك أشدّ الغضب؛ العامة و ا 
مندفعًا بلا رشد أو هدف. 

> غضبٌ یتأسی فيه بمحبٌ صادق» وقف في وجه أبيه» عندما آساء إلى حبيبه # فمنع 
باه من خرل التي وونل وا جع N‏ 
الأعزّ من الاذل: أنت آم رسول اله ؟! فيقول له أبوه: : تصنع هذا بأبيك؟!... فمر 
سول الله كك وعد الله و اطع عل ید راحلة ابه وابن أو یقول: لأنا اذل من الصبیانه 
لأنا أذلٌ من النساء فقال رسول ال : «خلٌ عن أبيك» فخلّ عنه وقال له: «أما إذا 


أذن لك رسول ات فجز الگن»(. 


(۱) قال 2 َيل اي مَنْ تلهم صل عه أخرجه الترمي(41 ۳0 من حدیث علي بن أي 
طالب ضيه ؛ وصححه الالباني في صحیح سنن الترمذي(۲۸۱۱). 

(۲) قالة: «رَغِمَ آنف رَجُلٍ ذُكَرْثُ هل یل عَليَ) أخرجه الترمذي(040")؛ من حديث 
أبي هريرة فلأ و صححه الان ئ صحیح سنن الترمذي(» ۰ ایقال: (رغم أنفه)؛ به بفتح الغين 
وكسرها؛ من الرّغام بفتح الراء: : وهو التراب؛ أي ألصقه برغم وأذله. 

)۳( قصة عبد الله بن عبد الله بن أي ابن سلول مع یه عبد الله بن أن ابن سلول ؛ انظر: تفسير ابن كثير 
۳۷۲/0( وتاريخه (۱۵۸/6). 
وانظر أيضًا: مرویات غزوة ر ني الصطلق وهي غزوة اللريسيع» لإبراهيم قريي (۱/ 6۱۹۳ وهي عند 
الترمذي (۳۳۱۵) بلفظ: «فقال له ابنه عبد الله بن عبد الله: والله لا تتقلب حتی نع أنك الذلیل, 
ورسول الله العزیز ففعل». وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (۱ 4۲۹4 وأصل القصة في 
الصحيحين ؛ البخاري (01) ومسلم (۲۵۸6). 


۱۰۳ 


< فیمنع أباه من دخول مدینته حتی يأذن له حبیبه #لیعلم آبوه - ولتعلم الدنیا كلها 
- أن العرّة لله ولرسوله بك وأن الذي يتجرأ على الاساءة لمقام حبيينا ل مکان له پینناء 


ولا كرامة له أبدًا. 

> هذا هو الغضبٌ الذي نريده من المحبٌّ الصادق؛ ليدفعه لأن یترك بعص مألوفاته 
ومحبوباته... 

> غضبٌ بجع کل حب يعلتُها واضحةً مجلجلةً: واه لایدخل جوفي شية من بل 
أساء إلى حبيبي وقرة عيني يك حتى يأخذوا على يد من سوّلّت له نفسه الخبيثة فعل 
ذلك؛ ليون عبرة لكل من سول له نفشه الخبيقة الإساءةً إلى حبيبنا #مرة ثانية. 

۱ > وليعلموا أن رسولنا وحبیینا و أحبٌ إلينا من آباتنا وأمهاتنا وأولادنا!! بل من 
آنفسنا وآرواحنا ومهجنا؛ فکیف ببطوننا وملذاتنا وبعض شهواتنا؟!! 


ماع الرسلین فداك زوحي 
رسول السالین ناه عرشي 
ويا عَلَمَ ادى يفديك عمري 
وعرضك عرضنا ورؤاك فينا 
رفعت ازل وشرحت صدرا 
وغرشك مثمرٌ في کل صقع 
وأعل الله شك في البرايا 


رحيمٌ باليتيمة والأسَارى ۱ 
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كريمٌ كالسحابٍ إذا أهلّت 


وأرواح الأئمة والدعاةٍ 
وأعراض الأحبة والتقاة 
ومالي يانبي المكرّماتٍ 
بمنزلة الشهادة وال صلاة 
وديئك ظاهرٌ رغم ال داة 


م9 ۰ 
وهديك مشرق في کل دات 


وتلك الیوع أجل العجزات 


رفحل بالجهول والجتَاة 
شجاعٌ هد آرک ان انا 


2 ۱ 5 م ۳ 
بليغ علم الدنيا بسوحي وم يه ربل وح أو دواة 
حك جاء بالیسری شفیق فلات منه أفغدة القساة“ 
1 ۰ 3 و ۰ 2 ا 2 
> وأخیّا فالمحبٌ الصادق الذي يريد نصرةً حبیبه بيه یعتز بعقيدته وشریعته» ویتمیز 
بشخصيته وفکره ويأنف أن يكون إمعة مقلدًا لأنناط وعادات سلوكية وفكريةء لأناس 


dl ۲ واو‎ af 
. 4 لا يؤمنون بدينه» ولا يَعَظمون حبیبه‎ 


(۱) للشاعر صالح بن علي العمري» نقلا عن :/513116170.60أ.50513//: مأ 


عد 
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